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نسبیه-غوسطا 


هذه النصوص كُتبت على مراحل ونُشر بعضها بحسب تعاقب 
الظروف وتقلبات الأحداث. إنها محاضرات وخطب ومقالات تلتقي 
جميعها حول تاريخ لبنان ومسيرته نحو الكيان السياسي الخاص 
المرتكز اصلاً على الحرية والديمقراطية والتنوع الثقافي. 

لم يوضع لها تصميم مسبق يجمعها في تسلسل متتابع بل 
وحدت ما بينها نظرة إلى لبنان وتاريخه ودوره الروحي والانساني 
والحضاري والسياسي. ولأنهاء بهذه الروح ولهذه الغخايةء أمككن 
جمعهافي فصول ثلاثة: التاريخ والتراثء عودة الروح, 
والشهادة للحقيقة. 

فالفصل الأول يهدف الى إحياء بعض من محطات «التاريخ 
والقراك+ الاكيد على تو|اضلية الويجوة تسح لالقي ست قى هذه 
الربوع. وعلى العلاقات المسكونية التي استطاع هذا الوجود 
المتواصل ان يُرسيهاء مرة بين بيزنطية والاسكندرية في حوار 
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لاهوتي فكري كانت ثمرته المشرقية الانطاكية. وتارة مع الشرق 
العربي» فأاغنى اللغة والحضارة ترجمات وفكرًا ومفاهيم لاهوتية 
وا وغ و و ارمع لكوت لتقل ا 
ولاهوت وفكر الشرقء مرسَّخا بذلك الدور المتوسطي لهذه البقعة من 
الأرض الموجودة على مفترق الطرق والحضارات والآلهة والناس. 

والفصل الثاني وان اقْنّصر على مقالات ثلاث تُعنى بشؤن 
الروح والتربيةء فهو يشير الى علامات تُبِشرٌ «بعودة الروح»إلى 
هذا الشعب وإلى هذا الوق لمكو ف ار كه هلي القن 
الإنسانية والإنجيلية كما اشار إلى ذلك الإرشاد الرسولي. هذه 
الروح الزاهدة والعاملة بتتجرد وصمت والتي رافقت تكوين هذا 
الوطن وتعمل ابدًا لديمومة بقائه» والتي من شأنهاء اذا ما أطلّت, من 
جديد. على الحداثة. وتميّزت بالعلم والمعرفةء بالإيمان والمحبة 
والخدمة المجانيةء ان تزيل عن هذا الكيان ما يكون قد علق فيهء بفعل 
الإنسان والزمن الرتيبء من بعد عن المسار الرائد والانجراف وراء 
نزاعات فرديّة وعصبيات. ا 

أما الفصل الثالث فيسلّط الأضواء على بعض الأدوار البارزة 
التي «شهدت للحرية»» لعل عدواها تنتقل الى الأجيال الآتيةء أفرادًا 
اغات وك ااي من جدية على الات و اة 
والكرامة الشخصية والجماعية والامانة للتراث ووضوح الرؤيا 


والتفهمٌ العميق للواقع المتغيّر. كما يؤكد على ايمانه وجرأته في 
ريادة المستقبل واقتحام الصعابء. ومغالبة الطبيعة متسلحا بخبرات 
الماضي وتجاريبه من أجل إعادة إرساء أسس الحرية والكرامة 
والديمقراطية على أرض صلبة ثابتةء لا تهدف إلا إلى الحفاظ على 
الإنسان فردًا حرا كريمًا غير منتقص الحقوق ودون تفرقة بين لون 
أى عرق أى جنس أو دين أو بيئة. وإلى تطوير هذا الإنسان واعطائه 
ا الملائمة لبلوغ كماله وتتميم رسالته. 

هذه هي اللحمة والخيط الرفيع الذي شد هذه المقالات والخطب 
بعضها الى بعض: من تكوين لبنان مع الفتح الروماني والحكم 
البيزنطيء الى الفتح العربي الذي اخصبه بفكر جديدء الى ارتباطه 
بالحضارة العالمية في العصور الحديثة بعد الفتح العثماني للبلاد 
سنة ١١١٠ء‏ الى إرساء أسس الاستقلالء وبناء الدولة مع البطريرك 
الياس الحويك والكنيسة المارونية؛ الى الاضطرابات الأخيرة وما مر 
على الوطن بسببها من محن وكوارث,. الى اتفاقية الطائف او ما دعي 
«بوثيقة الوفاق الوطني». 

هذه كلّها شكلت محطات أساسية في مَسيرة لبنان التاريخية 
نحو الكيان السياسي الخاص القائم على الحرية والكرامة 
والديمقراطية والانفتاح على الشرق العربي والغرب. وارادة العيش 
بسلام وبناء وطن قايل بتنوع ثقافات ابنائه ضمن وحدة وطنية 
تشكل مجتمعا مدنيًا يبني السلم الاهلي دون الانزلاق نحو عصبيات 
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دينية أو اصوليات. 
هذه الحطات, تُبِررٌ شجاعة اللبنانى وبعد نظّر. واصراره. 
بالرغم من التعقّرات السابقة والقائمة اليوم على تأكيد ايمانه بدعوة 
لبنان المتوسطية القائمة على الجمع ما بين عالمين وحضارتين 
وديانتين. إنها تفكير في الماضي القريب والبعيد. ولا تطمح الى 
صياغة طَرْح مستقبلي جديد» بل توحي بالمبادئ والاسس التي لا بد 
مها ا کک تاسكم مع دعرة ا ا ا 
على التلاقي والائتلاف. 
فا لاختبار يعلّمنا أنّ لبنان لا يبنى إلا على الائتلاف والتوسطية 
كما كان يردد المفكر اللبناني ميشال شيحا ومن بعده تقي الدين 
الصلح في مجالسه: اذا كان من فضل للمسلمين ففي استقلال لينان, 
أما فضل المسيحيين والموارنة بنوع خاصء ففي الحفاظ على الحرية 
والديمقراطية. 
هذه المعاذلة لا تزال ضالهة بهد اذاثها شرط أن تظل مقسؤلة 
ومحترمة: ولكن هلاً يزال المسلمون مس تعدّين للقبول بالاستقلال 
عن اللحيط وتأثيراته؟ وهلاً يزال المسيحيون مستعدين لتحديث 
انظمة الدولة بما يتلاءم مع أنظمة الدول الحديثة في القرن الحادي 
والعشرين؟ 
من الثابت والأكيد ان الحالة الحاضرة لا يتمنى بقاءها أحد. وهي 


ليست للمفاخرة: ولكنها قائمة على كل حالء ومن الضروري أن 
يتخطاها اللبنانيون بميثاق لبناني جديد ينبثق عن الارادة اللبنانية 
المحرّرّة. ميثاق يتألف من ثلاثة بنود متكاملة متلازمةء نتكوّن حولها 
من جديدء ونحملها كأنها قضيتنا الوحيدة. قضية طالما تنكّب عن 
حملها الشرق ويتنكَرٌ لها احيانا بعض الغرب وهي : 

- قضية الانسان بما انه انسان وحسبء في حقوقه وحريته 
وكرامته. 

- قضية الحداثةء في العلم والمعرفة والتكنولوجيا. 

- وقضية القداسةء في علاقتنا مع الله والقريب والطبيعة. 
بهذه الثلاث نفرض ذاتنا قوة للمستقبلء قوة بناء وعلم وفداء. 

مرة سئل احد المؤرخين عن اهم امثولات التاريخ فاختصرها فى 
ان ١‏ 

الاولى : ان الآلهة تضرب بجنون العظمة من تريد اهلاكهم. 

الخاضة :ات:طواحين اللهتطكن تاغما ولكن بط 

الثالثة : ان النحلة تخصب الزهرة وهي تنهب رحيقها. 

الرابعة : انه لولا سواد الليل لما امكنك رؤية النجوم. 

أملنا بعد هذا الليل الطويل والنهب المبرمج لطاقاتنا ان تشرق 
نجمة الصبح على اللبنانيين فيدركوا ما هو خير لهم وللوطن لبنان. 
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الآأباتي بولس نعمان في كتابه هذا يتابع مسيرة الريادة الفكرية 
والعلمية التي خطها منذ بداية ابحاثه حول لبنان والمشرق العربي 
والموارنة ودورهم. فمنذ ان اتى الأباتي نعمان بطرحه الهام عن 
الموارنة كتيار فكري لاهوتي انطاكي مشرقي رهباني وليس كجماعة 
منعزلة متقوقعة بعيدة عن محيطها الجغرافي والتاريخي والفكري 
تغيرت قراءة تاريخ الموارنة وعلاقتهم بلبنان وبالكنائس الاخرى 
والمشرق العربي فصارت قضيتهم قضية الحرية لهم ولسواهم. 
فاسسوا مجتمعهم ووطنهم على الصلاة والعمل والقداسة والفكر 
والزهد فجسدوا في حياتهم لاهوت التجسد حيث صار الله حاضرا 
في تاريخ الانسان والانسان ابئا لله المتأنس. مع الأباتي نعمان 
التيولوجيا متجسدة في جفرافية معينة ومجتمع معين وانسان معين 
لمشروع وطن عاش في الحقل والبيدر والكنيسة والمدرسة والاديار 
والمناسك والمطابع والتحولات التاريخية والفكرية حتى انتهى الى ما 
اكدّهُ الارشاد الرسولي: أنْ لبنان هو رجاء جديد للانسانية لأن 
رجاء لبنان الجديد يقوم على التجدد بروح يسوع الذي وحده يجدّد 
الانسان ولبنان. 


الأب يوسف مونس 
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الموارنة و ليثنان ١١‏ 


رنه و لبناه 


إن المؤرخ الذي يبحث في نشأة لبنان» يضع نفسه مباشرة من 
ضمن إطار الحدث. فالواقع التاريخيء زمه والوثائق التي تشير 
اليه» تبقى العنصر الأساسي للتحليل. لذاء ان نشأة لبنان» وإعلان 
استقلاله وتعثّراته الدستورية الاوليةء وحكوماته الاولىء وتنازعية 
الولاءات التي تتجاذبه» تبقى الاحداث المدونة من ضمن الزمان 
والمكان» والمؤشر الاكيد إلى مسيرة لبنان التاريخية نحو الكيان 
التسنانست : 


ان المقاربة التي تختار الاحداث بتسلسلها وتتابعها تفرض ذاتها 
على المؤرخ الحريص على الموضوعية الحادثة. كما تفرض ذاتهاء في 
اكثر الاحيان» على حساب نشأة الحدث المرتبطة بعوامل محددة غير 
بينةء والتي يشكل الحدث فعليا نتيجتها الخارجية الظاهرة. 

اريد ان اركّز في هذه المقدمة على هذه النشأة لاشير إلى ان وراء 
الوقائع التاريخية الماتظمة والمبوية تبرز الملامح الخاصة لشعب كان 
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رائداً في تطلعاته. وسماته التراثيةء وفراداته الثقافية والروحيةء 
واخيرًا في تصميمه على تأكيد مسؤوليته عن مجتمعه السياسي. 

إن التأمل في فسيفساء الطوائف الاقلاتية التي هربت من 
الاضطهاد الديني الممارس عليها في غير مکان» والتي وجدت على 
هذه الارض المضيافة ملجأء يرينا انها بقيت متمسكة بخصوصياتها 
وحريصة على ذاتياتهاء بحيث اننا نتبين بذورَ مشروع وطني قادر 
على تأمين قواعد ثابتة لعيش مسالم» يحترم الجماعات الاتنو-دينية 
على اختلافاتها وفي حر ياتها الاساسية. 

لم تتخذ هذه المهمة البنّاءة جذورًا بالفعلء الا من ضمن الجماعات 
الموجودة على أرض لبنان. انما كان لا بد من ان تتحمل احدى هذه 
الجماعات المسؤولية المباشرة عنها كما تبعاتها على نحو مثالي 
متفان. وكان لا بد لها من ان تحض شريكاتها على ان تحذو حذوها 
بانفتاحها وشموليتها الإنسائيّة. 

ويبدو ان الجماعة المارونية كانت السباقة والمؤهلة اجتماعيًا 
وإتناضاء لكل هذه اة 

لقد حافظ الموارنةء القابعون في المناطق الجبلية لفينيقية اللبنانية, 
بفضل اطار إيكول وجي (المحيط) تعددي في اساسه. على ثقافتهم 
الآرامية والكنعانية ضد كل المداخلات» وحتى الهلينية منها. ويعود 
كل ذلك إلى قناع تهم الثابتة بالانتماء إلى جسم رأسه يسوع ابن 
الإنسانء كما يؤكدون في رسالة مؤثرة ارسلوها سنة 517 إلى 


الموارنة و لبنان ١١‏ 


البابا هورميذداس”". في زمن كان الشرق يقبع في شبه عزلة. لكن 
الموارنةء بفضل علاقاتهم بالمسيحية العالمية. قاموا بتجربة انفتاح 
على كل تراثات الشرق والغرب الروحية والفكرية. كما ساهموا 
بعطاءاتهم الخاصة. 

لذاواتطلأفافن الأديار المركزة والتطمية: امتكتذاءمن القرن 
السادس عشرء قام الموارنة بنشاط تربوي طال مجتمعهم على نحو 
شمولي. 

وتحولت الجماعة الرهبانية» تدريجياء كنيسة - مجتمعاء مفتتحة 
بذلك مشروع وطن يتحرك من ضمن دائرتها وملازم لها على نحو 


شلد 


هه 


نقتبس هذه المعطيات من وثيقتين تاريخيتين كتبهما رئيسا بعثتين 
رسوليتين قدما إلى لبنان للتحقّق من " وضعية الموارنة " مموفدين 
من البابا غريغوار الثالث سنة ۷۸١٠ء‏ وكليمان الثامن سنة ٠١۹٩‏ . 
وهما يقولان في تقريريهما: "ان الموارنة شعب منتظم في قرأه 
ومناطقه» له عاداته واعرافه. نمط حیاته» معتقداته. كتيه وعلماوه. 
كشافته وحماة حدوده. جيشه الخاص وعلاقاته الداخلية 


ا 
لقد تركّزوا فى البداية فى مناطق متاخمة لبعضها تضم اهدن- 


الأباتى بولس نعمان. «المارونية لاهوت وحياةء» الكسليك. ۰۱۹۹۲ ص ٠١۹‏ . 
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الزاوية» جبة بشري-البترونء جبة المنيطرة - نهر ابراهيم, 
وتحصنوا في هذا المثلث الاستراتيجي قاعدة تنظيمهم الاجتماعي 
وضامن امنهم وكرامتهم وحريتهم الدينية. ودفعتهم كثافة الخبرة 
التي اكتسبوها في حياتهم الوطنية الناشئة وخصائصهم التراثية 
إلى عقد تحالفات متعاقبة مع امراء بني عساف التركمان السدّة, 
وفخر الدين المعني الدرزي» مقدمين خدماتهم» ومعرفتهم وحسن 
تدبيرهم واخلاصهم الذي يشرف هذا الالتزام. 

هذا هو المصدر والحافز لتورّعهم الجغرافي على كل المناطق 
اا ا سنا تله هيه اموه ابدام وود ا 
أشاعتّها الكنيسة فيهم بصبر واناةء ذهنية مشبعة بروح يسوع ابن 
الإنسان المتجسد» إلى حد جعلهم يتعاطون مع الغيرء ويعطون 
ذواتهم للآخرين من دون حساب وبعفوية بالغة بلا تحقظ أو شك. 
فتآخوا بذلك مع الكل متجاوزين كل الاختلافاتء وبنوا بذلك 
علاقاتهم الاجتماعية على مستوى التفاعل والتبادل اللذين لم يحد 
منهما الا المؤانع والمحرمات التي اقامها الآخرون. ففي صنيعهم هذا 
بوا الحس الوطنيء وعملوا من اجل المشروع العتيد» مشروع لبنان 
الوطن الحاضن والجامع. 

ان هذه المهمة التاريخية التي كرس الموارنة ذواتهم من اجلها يوم 
تأمنت قاعدتهم الجغرافيةء برهنت على جدواها وثباتها حتى يومنا 
على مستوى لبنان بكليته. وهذا ما تثبته» على نحو لا يخطئ» قراءة 


الموارنة و لينان ١۷‏ 


فا اكور اتاكات اط فت خب الم ورون 
خضو ضا تخالطان الطواكف الاسلامية وومشاركاتها: دوتما اشتكتاء: 


يفتش الماروني عن التخالط ويقبله. خلافًا لغير جماعات حيث 
تنعدم هذه الظاهرة. ففي حين أن الامتداد الدرزي يطال ۷/ من قرى 
لبنان» والسني ۲٤‏ من الارضء والشيعي /٠١‏ من الجغرافيا 
اللبنانيةء يبلغ الامتداد الملسيحي نسبة ١‏ 0/ من هذه القرى. سواء 
نسبنا هذا التوزع إلى خصائص فردية أو إلى انتماء طائفي يدعو إلى 
ذلك. كل هذا لا يبدل النزعة الغالبة للاتجاه الدمجي الذي اعتمده 
الماروني مبدأتعامل» رافضًا بذلك كل شكل من اشكال المسافة 
الاجتماعية. 


ولقد اظهرت التقصيات العلمية فى علم النفس أن اجتماعية 
الماروني تجعله الأقرب إلى الشخصية المؤسسة للبنان. 


فالماروني يحمل في ذاته كل عوامل التقارب والنزوع نحو 
الآخرين. رضينا بذلك ام لم نرض» لأنه يشكل الجامع التاريخي 
والإنساني الضروري لاي تآلف بين الجماعات الطائفية. 

ورا ت اا سرس انض الهاي أذ تشكن 
الجماعات البشرية هو الدليل الساطع عما نقول. إن مسيحيي 
الجنوب» بالتحديد الموارنة الذين يسكنون القاطع الممتد بين تومات 
نيحا - جزين ومشارف صيداء شكلوا المنطقة العازلة التي تفصل 
الدروز عن الشيعة: مما حفظ المسافة الاجتماعية: التي تظهر ههنا 


4 محطات مارونية 


واقعا تاريخيًا ملازمًا وضروريًا للتوازن الجيو- سياسي الطائفي؛ 
وهذًا انس م ان لاف 


لا ريب في ان الماروني فتّش عبر تحالفاته عن مصالح مشتركة. 
وهذا امر طبيعي بالنسبة إلى الجماعات البشرية وفي المعادلات 
السياسية. لكننا لا نستطيع ان نجعل من انفتاحه على الآخرين هدقًا 
صغيرًا أو مقتصرًا على «استراتيجيا» مصالح. فهذا امر يناقض 
روح المسيحية المكونة من محبة فاعلة وكرم منفتح وتواق. ان المهمة 
التربوية والتنشيئية التي كَحَمّلٌ الموارنة تبعاتها حيال الطوائف 
الاسلاميةء ان في لبنان أو في الخارجء تُظهر عَلَنّا حرص هم على 
ملاقاة الآخر في اختلافيته» وفي نوع خاص حرصهم على العدالة 
واللمشاواة: 

هذه هي امثولة المجتمع-الكنيسة النابعة من الروحانية الانطاكية 
والتي تشكل طينة الماروني. ان الثقة بالغيرء امر يثبته التاريخ من 
خلال قصة البطريرك الحويك الذي حمل قضية لبنان الكبير . ففي 
فيدر زه ع متم الحتفزاء لبنان وتصغيره. اكد انه يفضل التعايش 
بين المجموعات الطوائفية على "المعزل' المسيحي. لقد بلغ خياره 
مدى ابعد من التوازن الديمغرافي. اتجه نحو الصيغة التآلفية 
المسيحية-الاسلامية. ان روحية الماروني تحكي بدورها عن الثقة 
التي امست غفراتا. ان ا موقف الروحي المطهرء هذا الحرص على 


(") راجع اعلاه المقال: «دور البطريرك الياس الحويك ». ... ص .7١ 5 - ١/9‏ 
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تتقبة تنقية الضمير من كل حقد؛ هذا المعنى المسيحي للغفران» حدا 
الماروني على العودة إلى الآخر وقبوله وملاقاته وحمايته على رغم 
كل التجارب المرّة السابقة التي اكتوى بنارها. 

يخطيء ها هنا من يعتقد بان ذاكرة المارونى قصيرة:. أو انها 
واهنة. ليس الماروني رجل مرارة فهو لاا يضمر حقدًا دينيًا أو 
"اتنيًا" ولا يخَدَئ:؛ حس انتقام داخلى» وهذا ما يظهره اندفاع 
الكنيسة واصرارها على إعادة بناء لبنان بعد دمار سنة 21857٠‏ 
وبعد محتة ١590١0-66‏ ؛ فالمارونى يعى قيم حياته. ويقيل فى 
بلواه نسيان الظلم الذي لحق به» ويعيد ثقته بنفسه. وهذا مق 
نكران للذات وعلامة رجاء أساسا. 

في ضوء هذه المعطيات الإنسانية, نفهم كيف تحول لبنان 
مشروعا سياسياء وكيف أنّ تطور الدولة اللبنانيّة هو حصيلة نمو 
المصير الماروني الذي يش كل الخميرة التى لا بديل منها لآي صيغة 
تآلف أو تسوية تاريخية أو عقد اجتماعى. 

أما اليوم» فالتحامل على الموارنة وتهجيرهم واضطهادهم» إلى 
المآسي الشخصية والاجتماعيةء كل هذا لا يعني الا انهيار لبنان 
السياسي. ان تقلّص الوجود الماروني -الجغرافي والسياسي- هو 
اعدام لفكرة الدولة اللبنانية المستقلّة والعودة إلى حياة 0 
والعشائر في القرون الوسطىء حيث العائلات والطوائف المستلبة 
الإرادة تتقاسم سلطة وهمية هشة. 


۲۰ محطات مارونية 


إن الحضور الماروني في كل مناطق لبنان هو الضامن لوحدة 
لبنان والشرط الأساسي لديمومته. ومن هنا نتبين عدم جدية 
الاتهام الموجه إلينا بمحاولة خلق «معزل» ماروني. ان المسكونية 
السياسية التي حرّكت الماروني لا تزال هي نفسها المحرّك الاساسي 
وسط هذا الوضع المقلق والمرارة التي نعيش. فالموارنة لم يتخلوا عن 
لبنان ال ٠١5607‏ كلم". والماروني هو الذي اطلق هذا الشعار وكان 
ضحيته. لا بل اكثرء فقد قدم الشهداء وصرف قروئًا من الجهد 
والكد من اجل تحقيق هذا الهدف. 

إن الذين ازتكنوا الأعمال الغدواتنة الجوهرية لن يستطيهوا اخفاء 
عجزهم العميق عن قبول الآخر» ولن يسعهم ستر عنفهم والخوف 
من مواجهة الابعاد الإنسانية الاصيلة. 

وعلى رغم كل الاختلافات وكل أشكال الحقد.ء وانطلاقًا من 
مسؤولياته الإنسانيةء التي أكدها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني 
في الإرشاد الرسولي «رجاء جديد للبنان» الذي وَفَعَهُ في بازيليك 
سيدة لبنان-حريصاء سوف يعمل الماروني جاهدًا وفي كل لحظة 
على اساس الغفران من اجل اعادة بناء لبنان اللحبة والثقةء لان 
«مسيحيي الشرق الأاوسط ومسلميه (...) مدعوون إلى ان يبنوا معا 
مستقبل تآلف وتعاونء في سبيل تطور إنساني وأخلاقي لشعوبهم. 
وإلى ذلكء ان الحوار والتعاون بين مسيحيي لبنان ومسلميه يمكن 
أن يساعد على تحقيق المسعى نفسه»ء في بلدان اخرى»'" 


9" الإركان الوسولى: درجاء ية للنتانة: حل اليب ليتان: صن 1 : 
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لزور (التاريغيه اللمسبعي: فم (بنام 0 


لبنان في العصر البيزنطي (ه 4-9 "11) 


في كلامه على بيروت» ختم العالم الجغرافي الفرنسي إليزيه 
روكلو دا۸ 81156 حديثه بهذه الكلمات: " هذه المدينة هي و 
من المدن التي يجب ان تس تمر في البقاء على رغم كل شيء. يمر 
الغزاة وتعود المدينة إلى حياتها بعد رحيلهم ". هذه الكلمات ذاتها 
تنطبقء لحسن الحظء لا على مديئة بيروت فحسبء انما كذلك. وقبل 
كل شيءء على لبنان الموغل في القدم» هذا الذي اتّخذ بيروت عاصمة 
له. 


مقالات في «المسيحيّة في لبنان» صدرت في صحيفة «النهار». بتاريخ ٠١/۲۹‏ / 
47 ق50/١1445/1.‏ وهي في الاساس محاضرة ألقيت في بطريركيّة 
الارمن في انطلياس بناء على طلب الكاثوليكوس كاراكين الاول سركيسيان. 


۲ محطات مارونية 


فلبنان هو من البلدان التي وهبت ديمومة الحياة إلى ما لا نهاية. 
فالنقوش التسعة عشر على صخور نهر الكلب والاثار الغنية 
الضاربة في عمق التاريخ» التي ازيل عنها الغبار اخيرًا في 
بيروت!). ليست سوى شواهد ساطعة على ذلك. 

قبل ان نتطرق إلى دراسة مفصلة لما نعرف عن لبنان ذلك العصرء 
من المجدي ان نحدد الاهمية والمدى التاريخي والجغرافي لهاتين 
اللفظتين اللتين نود الكلام عليهما: لبنان والعصر البيزنطي. 


لبنان 
في العام 15 قبل الميلادء اعلن الوالى الروماني "بومباي " المنطقة 
التي احتلها "ولاية رومانية ". وهي تضم» من جهة» الفرات الاعلى 


وخليج إيسوسء ومن جهة اخرى» مصرّ والصحراء العربية ". 
هذه الولاية التي أسميت في البدء "ولاية سورية " تفتّتت مع 

الؤمنه اما 5 جنسيات سكانها الشديدة الاختلافء وإما يسبب 

الانقسامات السياسية التي اصابت البلاد في اواخر عهود السلالة 

السلوقية!") (مما يعني أن التسمية لم تكن طبيعية بل سياسية). 

KARAM Naji, “نآ‎ Histoire qu’ on assassine, Beyrouth, 1996 )'( 


7 ج. اوسروغورسكيء» «تاريخ الدولة البيزنطية»» باریس ۱۹1۹ء ص .07١‏ 
() ج. مارغواردت. «تنظيم الاميراطورية الرومانية». باريس ۱۹۹۲ء الجزء الثانيء 
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المسيحية في لبنان ‏ ۲۳ 


ففي السنة السادسة قبل الميلاد انفصلت عنها ولاية " اليهودية ". 
وبّدءا من القرن الثانيء غلب على هذه الولاية اليهودية اسم 
"سورية - فلسطين '» وفي العام ١9:5‏ فصل سبتيموس 
ساويروس " سورية الداخلية ' أو سورية العليا عن " سورية 
الفينيقية ".وهكذا تفرعت هذه «الولاية السورية» ثلاث ولايات: 
الفلسطينية اليهوديةء والسورية العليا والفينيقية. 

وفي القرن الرابع وبداية الحكم البيزنطيء قُسّمت "سورية 

- ففينيقية البحرية» وعاصمتها صورء كانت تضم مدن 
انتارادوسء ارواد» عرقة. طرابلسء اورتوزي» البترون» جبيل. 
بيروتء النبي يونس (الجيه)» صيداء شرق راشياء وقيصرية فيليب. 
اعني لبنان التاريخي بكامله فضلاً عن الجزء الجنوبي من السلسلة 
الشرقية. 

- أما فينيقية اللبذانية» وعاصمتها دمشقء فكانت تضم مدن 
بعلبك, اللاذقيةء ابيلاء حمص وتدمرء اعني الجزء الشمالي من 
السلسلة الشرقية: إلى البقاع والشطر الشرقي كاملاء وصولاً إلى 
تدمر. 


- 
3 


إن لبنان التاريخي الذي يلف اليوم الجمهورية اللبنانيةء يضم 
إذآء الشطر الأكبر من " فينيقية البحرية " (ما عدا ارواد وانتارادوس 
في الشمال). مضافة إليه بعلبك والبقاع من " فينيقية اللبنانية " . 


۲٤‏ محطات مارونية 


العصر البيزنطي 


ليس من السهل ان نحدد بدقة بداية العصر البيزنطيء إذ إن 
الدولة البيزنطية لم تكن» حين نشوئهاء سوى امتداد مت قلّب ابدا 
للامبراطورية الرومانية القديمة. هذه الامبراطورية لم تنقرض فجأة 
بانتقال العاصمة إلى القسطنطينية في العام ١٠١‏ بل من الأنسب ان 
نرجح لذلك العام ١٠۴۹ء‏ عام وفاة ثيودوسيوس وقسمة 
الامبراطورية بين ابنيه اركاديوس وهونوريوس. كما ارجع البعض 
بدايات الامبراطورية البيزنطية إلى عهد يوستنيانوس (/015-0551) 
أو بالاحرى إلى عهد لاوون الاوزوري .)۷٤١-۷۱۷(‏ 


الزمن لا في تاريخ معين. 
فى هذه الحالء إن نقل العاصمة إلى القسطنطينيةء ثم وفاة 


ثيودوسيوس التي عقبتها قسمة الامبراطوريةء جعلا بلادنا تطلٌ 
على عصر سيدعى لاحقًا العصر البيزنطي الذي سينتهي بالفتح 
العربي (1۳۲ - ٠‏ 15). 

وسيتميز هذا العصر بالنسبة إلى لبنان بظاهرتين هامتين: انبثاق 
الشعور الوطني وانتشار المسيحية. هذان العاملان, كما يحصل عادة 
في التاريخ, سارا في الاتجاه نفسه» وساهماء بذلك» مساهمة فعالة 
في تفتّح الشخصية اللبنانية, هذا التفتح الذي سيت جلى في تحوّل 
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عميق يشمل هيكليات البلد الإنسانية والاقتصادية والثقافية 


والروحية. 
-١‏ انبثاق الشعور الوطني 
اولاً : التنظيم الجديد 


إن التحرّك الوطني في بداية القرن الرابعء أخذ ابعادًا لم يعد 
ممكئا حجبها. وقد وعى الاباطرة ذلك؛ فإقامتهم في انطاكية 
وسورية» ونقل العاصمةء وقسمة الامبراطوريةء كلّها لم تقلح في 
لجم هذه الحركة وتجميدها. 

لقدأجري إذّاك تقسيم جديد. نوع من تجزيء اداري عني 
بالكوري المغراقي للحتينياة الفخويرة ادوع في O‏ 
السورية». ففي قصل فينيقية عن سورية وعن فلسطين وقسمتها 
وة قاج البنصرن وف اللا اقزارتون الجتوسايين 
بالطابع الاصيل والشخصية المميزة لهذه المنطقة. 

ونتساءل بعدء عن الضرورات التاريخية التي أملت على هؤلاء 


£ 


الاداريين الحترفين ان يضمًّوا إلى فينيقية اللبنانية أقضية قارية 


ومدتًا مثل دمشق وحمص وتدمرء لم تكن اصلاء حسب الاب هنري 
لامنسء تابعة لا لفينيقية ولا للبنان. 


5" محطات مارونية 


ثانيا: الادارة 


لم يطوع البيزنطيون من هاتين الولايتين سوى عدد قليل من 
الجنود. كانوا يخشون» حسب بعض المؤرّخينه الفرّق المطوّعَة محليًا 
والقواد البلديين. ودفعوا بالمواطنين الاصليين إلى نسيان مهنة 
السلاح. إلى ذلكء غدت المدن الكبيرة التي تفتقر إلى اعتدة كافيةء 
عاجزة عن الصمود في وجه الغزوات العربية»ء وعلى الاخص 
الغزوات الفارسية. ومع ذلك. عمدت السلطةء لتحصين هذه المدنء 
إلى زيادة الضرائب والتشدد في الجبايات. من هناء اصبح الشعب 
مهدداء مجردا من السلاحء مبعدًا عن الخدمة العسكرية: مُضَحَى به 
لمصالح الدولة والموظفين البيزنطيينء مما ألجأه إلى التنكر للحكم 
وإضمار السخط ازاء الامبراطوريةء فهجر سهول الشاطيئ الخصبة 
وقصد الجبل الذي كان وقتها - ما خلا بعض مراكز ريفية - يضم 
فقط بعض اماكن عبادة ومعقلاً للنساك وحدهم. 

إلى مضايقات الدولة هذه» حصلت نكبات مثل الطاعون والجرادء 
واخيرًا زلزال سنة ۳٤۹‏ ب.م.. وعلى الاخص زلزال سنة 060 ب.م. 
الذي اعقبه هياج امواج البحر الذي يشير اليه تاريخ لبنان7). 

هذا الزلزال الثاني البالغ العنف هرّ الشاطئ الفينيقي ونال بيروت 
منه الاذى الاكبرء اذ قضى تحت الانقاض ما يناهز ٠٠٠٠١‏ شخصا. 


”اه لامنس: «سورياء موجن تاریخي»» الجزء الاول» بيروت 5 ص ؟7١-‏ غ١1‏ 
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- 


كماأنٌ مدرسة الحقوق المشهورة فى ذلك العصر دمّرت تدميرًا 
كاملاً وزالت من الوجود. 


ثالثا: التجارة والصناعة 


لم تشيط هذه الكوارث عزيمة السكان الاصليين (الذين دعاهم 
اليونان فينيقيين). فهم» بصفتهم تجارا في اكثرهم» اكملوا 
سيطرتهم على اسواق اوروبة التي كانت تسودها البلبلةء ناهيك 
بغزوات البرابرة لها. كما ان بحارتهم مخروا البحر المتوسط واقاموا 
مستعمرات في اهم مدن اسبانية وايطالية وبلاد الغولء وبلغوا 
موانئ البحر الاسود ووصلوا حتّى مراكش. 

وفي القرن السادسء عرفت تجارة الاقمشة ازدهارًا جديدا 
بفضل إدخال دود الحرير البلاد بواسطة الرهبان المرسلين. فتطور 
انتاج الحرير الخام إلى جانب صناعات الزجاج والارجوان الحلية 
التقليديةء وانتتعشت الصناعة في البلاد مما أدى إلى الازدهار 
الاقتصادي في لبنان إِبّان ذلك العصر المترجرج. 


وإظهارا للحقيقةء نشير إلى ان اللبناني» بفضل انتاج الحرير الذي 
تركّز في المرتفعات الوسطىء بدأ يميل إلى الحياة الريفية ويكتشف 
جمال " جبله الملهم " ومشوقاته التي لا تحصى. فالغابات الكثيفة 
التي كانت حتى ذلك الوقت تغطي الاراضي الجبلية فضي عليها 


4" محطات مارونية 


وحلت محلها الجلالي والبساتين. يقول الاب هنري لامنس: "هذه 
النهضة الاقتصادية تعطّلت.مع الاسف.لسوء السياسة الانانية التي 
اتبعتها بيزنطية ". فتصنيع الحريرء إلى الارجوانء اصبحا وققًا 
على الامبراطورية» وبالتالي حكرًا على المعامل الامبراطورية وحدها. 
فالانتاج والتصدير خضعا للمراقبةء مما اذى إلى تعميق الهوة بين 
السكان الأصليين والامبراطورية» وجعل الشعور الوطنيء في ردة 


فل اكش أا 
رابعا: اللغات والثقافات 


دخلت الهلينية فينيقية مع السلوقيينء ١١7(‏ ق.م) ولاقت اعتبارًا 
وتقديرًا في العهود الرومانية والبيزنطيةء " بيد انها لم تسد الا في 
شطر من البلدء حسب العالم بول بيترز :,عاء2 انتهء ومع ذلك كانت 
السيطرة غير كاملة "؛ لقد اقتصرت في الواقع على نوع من النفوذ 
الارستقراطي. حتى في المدن التي انتشرت فيها الهلينية اكثر من 
سواهاء كانوا يتكلمون بطلاقة الكنعانية وخصوصا الآرامية 
(السريانية). 
فی لري شه ا من الملاحظ ان سر النجاح في الإدارة اللبنانيّة 

كان: ولا يزال حى الساعة. في معرفة إشغال الوسوط اللبنانية من ٠‏ إلى 

٠٠٠٠١‏ م. بالحرّف والزراعة المصدعة. 


انرو والا ماق الشرقرة لحياة القشسي النيز كيين روك 6 من 15 


المسيحية في لبنان ۲۹ 


إلى جانب اللغة اليونانية والشقافة الهلينية. شجّع الرومان 
والبيزنطيون اللغة اللاتينية والتنشئة الحقوقية. واصبحت اللغة 
اللاتينية لغة الجيش ولغة القانون؛ وكان لا بد للذين يطمحون إلى 
الوظائف الهامة في الإدارة وإلى المهمات القضائية من إتقان هذه 
اللغة. واعثُبرت بيروت» مركز هذه الثقافةء "ام الدروس الحقوقية 
ومرضعها". لقد أنشئت فيهاء منذ بداية القرن الثالثء مدرسة حقوق 
حازت شهرة كبرىء ولا سيما في القرنين الرابع والسادس. 
"اشتهر من اساتذتها رجال قانون ذوو وزن نادر مثل اولبيانوس 
وبابينيانوس» ارقى مرجعين في القانون الروماني "“: كان يلجا 
اليهما من ولايات الامبراطورية المختلفة وحتى من القسط نطينية. 
وفي عهد الامبراطورية الاولى ۲م٣٤‏ - 86 كان لا بد للدارسين 
الناشئين من ان يمروا في بيروت " ويسكنوا في فينيقية " كما كان 
يقال آنذاك. 


ولكن كانت اليونانية لغة المعنيين بالآداب والفلسفةء واللاتينية لغة 
القانون والجيشء. فان الآرامية كانت لغة الشعب والكنيسة. وهذه 
اللغة سيزداد ا بمقدار د اك 3 فالكنيسة 
المحلية في مدرسة الرها التي انشأها نحو نهاية القرن الرابع القديس 


') هنري لامنس. المرجع نفسه» ص .١5 - ١4‏ 


من محطات مارونية 


كذلك بلغ ادبها أوجّه في القرنين الخامس والسادسء واصبحت 
الآرامية آنذاك اللغة الرس مية للكنيسة الانطاكية. وبغية تنقيتها من 
كل الكو لكن الوك حدل أسمها وعمدت توعا ماء فا سمت مق وا 
اللغة السريانية (نسبة إلى سورية). يلوم ثيودوريطس القورشي 
الذين كانوا يتبجّحون بالمزايا الثقافية للغة اليونانية» فيقول: "لا 
اقول ذلك لأقلّل من قيمة اللغة اليونانية التى هى إلى حد ما لغتى ... 
إتما لأس افواه الذين يتباهون بها ... وأثير اعجابهم ازاء الناطقين 
بلسان الحقيقة (السريانية) الذين لم يتعلموا زخرفة خطبهم 
وترصيعها بأسلوب جميل» بل يكشفون جمال الحقيقة في عريها 
دون ان يحسوا بادنى حاجة إلى الزخارف الغريبة والمستوردة من 
الخارج ". 


خامسا: الفن 


في انطلاقة موازية للغة والادبء نهض الفن بدوره نهضة رائعة 
موسومة بطابع وطني خاصء وكان في مجمله فنا دينيًا. 


يقول الاب لامنس: "الفن المعماري والرسم والنحت والفنون 
التزيينية سلكت سبلاً جديدة مست قلّة عن النماذج اليونانية - 


الرومانية التى رفدت الانتاج الفنى بكامله منذ العهد السلوقى. لقد 


لل «المارونية لاهوت وحياة», ص ۳۰-4 


المسيحية في لبنان ۳١‏ 


حل الحجر المنحوت محل القرميد الروماني والبيزنطي. واستعمل 
"العقد" لتقليص ثقل البناءء ودمجوا تصميم الكنيسة الرومانية 
القديمة بتصميم الكنيسة ذات الشكل الثماني (١١٠عهاء0).‏ كما دشنت 
الكنائس ذات القباب» وانتشرت في البلاد الكنائس الفخمة (البازليك 
دعنونلاعة8) التي تتثير أطلالها الضخمة اعجاب علماء الآثار ". إلى 
ذلك كشرت الزخارف والنقوشء منها ما يمكّل انواعا من النباتات 
ومنها اشكالاً هندسية مختلفة (دوائرء اشكال نجوم وورودء 
صلبان» معيّنات (عهمهومآ). الخ...). هذه جميعها أطلق عليها اسم 
" فن الزخرفة العربي " (أرابسك). اخيرًا ان الفسيفساءات المكتشفة 
في المدن الرئيسية مثل جبيل والجية وغيرهاء والتي تعود إلى ذلك 
العصرء تدل إلى الذوق المرهف والإبداع المميز اللذين سادا آنذاك. 


"١‏ - انتشار المسيحية 


هذه السيطرة التي اشرنا اليها سابقا في اللغة والادب والفنء 
ليست سوى دليل ساطع على تجذر المسيحية في لبنان. لقد سبق 
واعلن الممسيح نفسه للكنعانية الفينيقية ابنة صور التي أعجب 
" بايمانها العظيم "!'''. ولكن كيف ترسخت المسيحية ثابتة وطيدة؟ 
باي مركز قضائي ألحقء حينذاكء البلد؟ 
(')ه. لامنس, المرجع نفسه, ص .١7١‏ 


انجیل متى .758/١9‏ 


۳۲ محطات مارونية 


أولاً: التنظيم الكنسي 


فضلاً عن اعتبار انطاكية مركرًا اداريًا وعسكريًا لسورية 
الرومانية والبيزنطية. ومفترق طرق يقود إلى المنطقة الخلفية 
(الداخلية). كانت كذلك مركرًا بطريركيًا للشرق المسيحي بكامله. 
فالمادة 1 من مجمع نيقية )۴٠١(‏ اقرّت لانطاكية بالصلاحيات 
والامتيازات البطريركية التي تعود اليها من تقليد عريق. كذلك 
استصوب مجمع القسطنطينية الاول )۳۸١(‏ التذكير بهذه 
الصلاحيات والامتيازات ذاتها والتأكيد عليها. 

لقد قسمت بطريركية انطاكية اداريًا ابرشيات أو ولايات عدة 
وكل ابرشية قسمت بدورها اسقفيات عدة وكان هذا التنظيم خاضعا 
نظريا لبطريرك انطاكيةء لكنء في العصر البيزنطيء بينما اصبحت 
الكنيسبة گنس الدولة: كان الامتيراطويء اغلن الاشمان» تؤلك 
الملاكات ويتولى تدبيرها. كما انه كان ينشيء الاس قفيات. بعضها ما 
يتوافق مع التقسيمات الاقليمية للولايات» وبعضها ما كان معتبرًا 
مراكز فخرية. 

ابرشيتا فينيقيةء البحرية واللبنانيةء كانتا مرتبطتين ببطريركية 
انطاكية وتتوافقان تماما مع الولايتين الفينيقيتين. ففينيقية البحرية, 
وعاصمتها صورء كانت تضم اثنتي عشرة اسقفية. منها احدى 
عشرة أسقفية على شاطئ البحرء والاسقفية الثانية عشرة - بانياس 
إلى الجنوب - كانت من ضمن الاراضى الداخلية. وما يهمنا من 


المسيحيّة في لبنان ٠+‏ 


فينيقية اللبنانية»ء هو بعلبك وحدها من دون سواها لانها جزء من 


ثانيا: اندثار الوثنية 


بعد سلم الكنيسة وبراءة ميلانو )۳٠١(‏ التي اعلنت حرية الديانة 
المسيحية؛ شن المرسلون الانطاكيون - السريان حربًا ضد اماكن 
العبادة الوثنية. فتقلصت الوثنية بادئ بدء من المدنء ثم من الارياف. 
وكان معقلها الاخير في جبال لبنان وفي مدينة بعلبك (هليوبوليس) 
بالذات. 


وفي العصر البيزنطي الذي نوليه اهتمامناء كانت العبادات 
القديمة لا تزال تحتفظ بالكثير من المؤيدين. فقد ذكرت المراجع 
وجود احد الكهنة الوثنيين في دوما سنة ۳۲۹. وفي ارني (#سد) 
إلى الجنوب - الشرقي من بانياس رُخرفَ معبد وثني عام 9؟5. 
وعندما حاول الامبراطور يوليانوس 31 - )۴١١‏ إعادة الحياة 
إلى الوثنية بتجديد بناء معبد أفقا وأماكن اخرى للعبادةء لاقى 
تويك أ حارًا في انحاء المنطقة. وعرّض مارسيل من افامية حياته 
للخطر إذ باشرء نحو نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامسء بهدم 
معابد شمال فينيقية الوثنية. فجوبهت غيرته بشيء من المقاومة من 
فريق من الشعب"". 


ر. دوفريسء «البطريركية الانطاكية», بأريس, ,١9564‏ ص۲۸ - ٤١‏ . 


۳4 محطات مارونية 


في العصر نفسه. قدم ابراهيم القورشي معاصر القديس مارون 
من منطقة قورش " فاقام في بلدة كبرى معروفة بغرقها في قتام 
الكفر ". وبعث القدّيس يوحنا الذهبى الفم نحو بداية القرن 
الخامس بمرسلين جدد لهدي وثنيي فينيقيةء «ممًا اسقر عن عدد من 
القتلى والجرحى». 

ولن نشهد اخيرًا اندثار المعاقل الاخيرة للوثتية إلا بعد تجمع 
واستتباب الموارنة وتنظيمهم كنيسة محلَيةًء نحو نهاية القرن السابع 
فضارة القافة: 


ثالئًا : الهرطقات 


سلام المسيحية هذا لم يدم طويلاً: فلم تكد الوثنية تندثر حتى 
اشتعلت في انحاء الامبراطورية البيزنطية كلها نيران حادة من 
الصراعات الاهلية والهرطقات المسيحية التي زرعت في العقول 
الفوضى وبذور الشك. فتضاعفت النزاعات وانش قت المسيحية فرقًا 
وشيعا عذة: النسطورية وانصار الطبيعة الواحدة اي ال مونوفيزيين 
وانصار المشيكة الواحدة... وبطريركية انطاكية انقسمت قسمين: 
ارثوذكس (خلقيدونيين) ومونوفيزيين (لا خلقيدونيين). 
(”') ثيودوريطس اسقف قورش «تاريخ اصفياء الله», ترجمة ادريانوس شكور, 
۷ص ۱٤۹‏ . 


المسيحية في لبنان ٠٠‏ 


كان الشرٌّ كامتًا في تلافيف السياسة الدينية التي اتبعها 
قسطنطين وخلفاؤه. إذ تدخل الاباطرة المسيحيون في السياسة 
الدينية» وحاولوا سن القوانين وفرض وجهات نظرهم في ما يتعلّق 
بالايمان» جاذبين إلى بلاطهم اس قفية طَيّعة خاضعة لتوجّهاتهم. 
من هنا لعبوا إزاء المسيحية الدور الذي اضطلع به أسلافهم الوثنيون 


إزاء دیانتهم» دور زعيم تجاه مرؤوسين. 


ف 9 

منذ ما قبل اواسط القرن السادسء لم يعد لكرسي انطاكية أي 
أهمية بالنسبة إلى قسم كبير من كنائس فينيقية وسورية 
اللاخلقيدونيةء إذ انْ من تولاها كان خلقيدونيا تابعًا للامبراطور. 

مذاك باتت الأبواب مشرعةء مما اتاح للفاتح ان يدخلء فارسيا 
كان ام عربيًاء ليستقبّل محررًا شرط ان يظهر بمظهر عدو 
للامبراطور والحكومة. لعقيدتهما كما لملاكات إداراتهما المختلفة. 

من الأرجح ان هذا التفسير لضحف بيزنطية هو الأكثر احتمالاًء 
ذاك ان فلسطين وسورية وفينيقية سقطت في ايدي بدو الحجاز في 
اقل من عشر سنوات (1۳۲ - .)15٠‏ 


۳٦‏ محطات مارونية 


الضاربة منذ أمد بعيد. فالمونوفيزيون مهدوا السبيل امام المحتلء 
من دون ان يعوا ذلك. 

لكن الهجمات المتعاقبة التي قام بها فرسان ابن الوليد بدء! من 
العام 174 لم تفلح إلا في إخضاع الشاطئ وسهل البقاع. فقد 
حافظ الجبل اللبناني على استقلاليته وراح يستقبل كل الذين 
يلتجئون اليه طلبًا للسلام. دعوته المسكونية» وموقعه الجغرافى 
أمليا عليه ان ير سخ في ذهن من يقطنهء غازيًا كان ام مغزواء حس 
الحرية وحب الاستقلال» وعلى الأخص روح الانفتاح. 


('' القائلين بالطبيعة الواجدة في السيد المسيع. 


ميزات المسيحية في لبنان ۳۷ 


برف سبع 0 بنا 


-١‏ المسيحية والكنائس 


اخدئ الميزات الاس اة اميه عهوماء رقكضيننا الثايت ان 
ترضى بالمجردات فقط. يتجلى هذا في ان الإنجيلء "البشرى 
السارة"» لم يكن قط فكرة أو تصوراً بل تجسداء اعني واقعًا 
محسوسا صارحًا: يسوع ابن الله تجسد واصبح إنسانا. والحال 
عندما ننطق بكلمة تجسد.ء نفترض حتما مكانًا وزمانًا وجماعة. هنا 
يكمن التجدد المطلق في المسيحية: والقدرة التي لها على ان تكون 
معقولة ومدركة. قد يكون من الايسر والاكثر اغراء الكلام على 
مسيحية خارج المكان والزمان وغير متجسّدة. لكننا ألا غامرء إذا 
اخذنا بهذا التصورء بإغفال الجوهري؟ 


۳۸ محطات مارونية 


لنتاولن إذأً الابعاد الثلاثة المحسوسة: مكان» زمان وجماعة؛ إنها 
تكون معاء بالنسبة إلى المسيحية»ء الكنيسة التي اسسها المسيح 
المتجسد. حقاء الكنيسة هي جامعةء وهي بهذه الصفةء ترغب في ان 
تطرح جانبا اعراض الزمان الخاص والمكان الخاص والشعب 
الخاص. مع ذلكء ان تحويل الكنيسة السريع إلى العالمية المجردة 
هذهء هو تجربة خطرة. يقتضي ألا تخاف الكنيسةء تمكلاً بالمسيح 
مُؤسسهاء من الخصوصيات والاعراض التي هيء بالنسبة اليهاء 
على هذه الارضء العبور الحتمي صوب العالمية. من هنا اهمية 
الطقوس واللغات والرتب والتقاليد الخاصة التي تّميز الكنائس 
المحلية. 


أولاً : الكنائس هي التي تولف الكنيسة 


هذه الحقيقة هى اكثر من مبدأء إنها واقع ثابت منذ عهد الرسل 
حتى ايامنا هذه. ويؤكد لنا التاريخ ان الكنيسة عانت نتائج مشؤومة 
كل مرة غفلت فيها عن هذا الواقع أو اساءت تقديره. 


خارج الكنيسة:, ننوي ان نلتقيها هناكء اي في الكنائس. وبما ان 
مقصدنا المسيحية في لبنان» سنركز الموضوع الرئيسي في حديثنا 
على الكنائس المختلفة فى هذا البلد. 


ميزات المسيحيّة في لبنان ۳۹ 


نسال اولاً ماذا تعني كلمة كنيسة؟ 


خطوط حرية بان تساعدنا في كلامنا على رؤية اكثرٌ وضوحا. 
أ- كلمة كنيسة تعنى جماعة تتجدد أبدا بفضل مؤسسها يسوع 
المسيح. ايا يكون الشخص الوسيط. وهذا التجدّد يحصل بنشاط 


مزدوج داخلي وخارجي. 


والبحث والتعليم اللاهوتىء ثم المؤسسات الرهبانيةء واخيرًا انشاء 
مراكز تأمل وممارسات نسكية. 


- اما النشاط الخارجي - نظرا إلى انه ينتشر على مستوى لا 
يعني مباشرة الحياة الباطنية - فهو يتناول تحقيقات اجتماعية 
باشكال مختلفة: نشاط تربوي» نشاط ثقافي واعماري وانمائي 
وفني» مؤسسات خيرية واخيرًا وعلى الاخص نشاط ارسالي. 

بين هذين النشاطين. الداخلي والخارجيء تمايزء لا انفصال البة, 
اقلّه من ناحية المبدأ. بين الاثنين تكامليةء وما يودر فى الواحد» يؤمّر 
حتما في الآخرا". ١‏ 
() كنيسة -في اصلها السرياني كنوش تو- تعني مكان اللقاء ببعديه العامودي 


والأفقي. فكل لقاء بين البشر يفترض لقاء مع الرب» والعكس بالعكس. وكل مرة, 
فقدت إحدى هاتين الركيزتينء فقدت الكنيسة توازنها وشهادتها ومبرر وجودها. 
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ب - كنيسة تعني ايضا مؤسّسة منظمة قوامها سلطة تراتبية. 
وهل من الضرورة الاشارة إلى ان مفهوم السلطة التسلسلية هذه لا 
يمت بصلةء ولا ينبغي ان يمت بصلةء إلى نظام حكومة تتحول آلة 
ا ا ی 

فالكنيسة على مثال المسيح مؤسسهاء اينما تكونء بشرية والهية 
معاء منظورة وفي الوقت ذاته غنية بالوقائع اللامنظورة. هذا يجرّ 
منطقيًا إلى ان ما هو بشري في الكنيسة يجب ان يخضع للإلهي 
وينتظم في سياقه. كما يجب اخضاع اللامنظور للمنظورء والحاضر 
ل «ملكوت الله» الآتي. إلى هذا المآل يصبو التاريخ كله واقدار 
البشرية بأجمعها. 

ج - هاتان الظاهرتان اللتان ابرزناهماء تقوداننا إلى هذا التحقق 
الذي يكشف لنا الظاهرة الثالثة والاخيرة التي نعرضها دعما لبياننا. 
نصوغها على الشكل التالي: 

ان الكنيسة. بما انها عالمية وتصبو إلى ان تكون عالميةء لا يمكنها 
ان تنسى انها مكونة من كنائس محليةء وانها في الزمان والمكان 
ومع الجماعة المؤمنة. 

هذا هو واقعها الاقرب» كما سبق واشرناء وكما ينبثق بديهيا من 
الظاهرتين الاوليين. فإن كانت الكنيسة حقًا جماعة تتجدد روحيًا 
في استمرار بنشاطاتها الداخلية والخارجية. فكيف تصيب النجاح 
في ذلك اذا لم تنبع روحانيتها من جغرافيتها البشرية وجغرافيتها 
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الطبيعيةء من تقاليدهاء من طموحاتها المتناسبة مع جماعة تألفت في 
زمن معين ومكان معيّن؟ 

إنْ لم تكن الكنيسة محليّة فكيف تُوفَقُ إلى نشر رسالتهاء اي 
كلام الله عبر ثقافة لم تساهم في اعدادها باختبار مشترك؟ إن لم 
تكن محليّة. فكيف تنجح» مؤسّسةٌ منظمة منحت سلطة تراتبيةء في 
ألا تتحول آلة ادارية ضخمة ومغفلة تسوس الناس كأنهم أشياءء ولا 
تميز بين الافرادء وتتجاهل الاشخاص باعتبارهم اشخاصا ؟ إن 
إضعاف الكنائس المحلية لم يكن يوم لصالح الكنيسة الجامعة كما 
حصل في آسية وغيرها... 

هذه الات بحن الا كتقو نغوة اتفال وده الخو كن 
على الحقيقة والرغبة في الامانة للواقع» يحدوانني على الالحاح 
على هذه الظاهرة. 


ثانيًا : الكنيسة الجامعة تحقق ذاتها في المحليّة 
ان المؤيدين الغيورين لعالمية مطْمَئنة ومن دون حدود» حسب 
زعمهمء يكرّرون مقولات كلاسيكية؛ هم ينسون أو يجهلون الجواب 
الذي ليس اقل كلاسيكيةء إِنّما هو مطابق تماما للعقل السليم ولنتائج 
علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفةء اعني ان الشخص لا يكون 
عالميًا إلا بمقدار ما يكون هو هو ذاته. هذا القول الذي ينطبق ايضا 
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عندما يكتب عن حق: "كنيسة المسيح ليست كلية غير محسوسة» بل 
هي حقًا تجلّي الروح القدس» هنا والآنء في جزء من الإنسانية 
متجسدة مصاغة فى جسد المسيح. لذلك فى تقليد الكنائس الشرقية 
والغربية معاء الكنيسة هى إما محليّة أو غير محلية ". كذلك, وضّح 
الخلئةلينتت :كل شتا حؤءامن اك الكامعة» ةة 
الكنيسة الجامعة ذاتّها وتتجسّد في كل كنيسة محليّة . 

فى ختام هذه المقدمة. نستخلص النتائج التالية: 

أ - السعي إلى فهم الخطوط البارزة للمسيحية في لبنانء يفرض 
علينا اولاً مقارنة هيكليات الكنائس القائمة فى لبنانء مع الاخذ فى 
الاعتبار عمق تجذّرها في البلد. 

ب - هذه المقارنة نكملها بلمحة تاريخية خاطفةء جديرة بأن 
تطلعنا على حيوية كل من هذه الكنائسء كما تبدى الآن. 

ج - انطلاقا من التاريخ ومن الحال الحاضرة» سنبحث ايضاً فى 
الامكانات المتاحة لمستقبل افضل. 
('' جان کوربون» «كنيسة العرب»» منشورات سیرف» باریس» 551١ء‏ ص ۲۹. 


أ هن دراسة عن الكئيسة لا توّال:مخطوطة:: 
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۲ - الكذيسة في لبنان 
اولا : لوحة مقارنة 


لوحة المقارنة هذه تتختارء نقاطً استدلالء الهيكليات الأساسية 
التي تبيّن الحدّ الذي يمگننا من ان نکد ان 7 الكنيسة أو تلك في 
لبنان محلية. من وجهة النظر هذه. اعني من خلال نشأة هذه 
الكنائس واصالتها ونشاطها في البلدء يمكننا ان نصدّف الكنائس في 
لبنان اربع فكات: 

)١‏ الفئة الاولى 


تتركّز فى الخارج هيكلياتها الكنسية الأساسية ومراكز نشاطاتها 
الرئيسية. 

") الفئة الثانية 

الكنائس التي لها في لبنان حضور اكثر بروزاء غير ان هيكلياتها 
الأساسية مورّعة بين بلادنا وبلدان الشرقين الادنى والاوسط. 

)٣‏ الفئة الثالثة 


الكناثس التي اختارت لبنان مركز لهيكلياتها الاساسية إنما اكثر 
شعبها يقيم في الخارج. 


44 محطات مارونية 


؛) الفئة الرابعة 

الكنائس المتجذّرة تجذّراً عميق) في لبنان مع هيكلياتها الأساسية 
والتي تبذل نشاطا كنسيًا شبه كامل في هذا البلد مع حضور لها 
خارج لبنان. 

ثمة ملاحظتان لا بد منهما فى هذا المجال: 

- الاولى: اننا في تصنيفنا هذاء انسقنا وراء المبدأ القائل بان 
الكنيسة لا تكون محلّية إلا بمقدار ما يتركّز فى البلد نفسه نشاطها 
المزدوج الداخلى والخارجى» فضلاًء بالطبع» عن هيكلياتها الكنسية 
الرئيسية. خصوصا بطريركيتها وادارتها. 

ب - الثانية. هى ان هذه المقارنة تُوَلّد عندنا الشعور بأننا 
كنائس مقسمةء مجرّأة ومفّتة. من هنا ضرورة كتابة للحة تاريخية 
صغيرة تفسر لنا لماذا ومتى وكيف وصلت هذه الكنائس إلى لبنانء 
ولماذا ظلّت» حتّى يومناء فى حال التفتت هذه. 


ناي : لحة تاريخية 


لا يخفى أن المسيحية انتشرت فى لبنان انتشارًا واسعا منذ القرن 
الرابع» حيث تمتّعت الكنيسة بالسلام وبحرية المعتقد (براءة ميلانوء 
۳)). لنا فى ذلك شهادة من فم السيد المسيح بالذات حينما بشر 
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الكنعانية - الفينيقية ابنة مدينة صور. كيف نمت المسيحية 


1 - بطريركية انطاكية 


لقد كانت انطاكية مركرًا إداريًا وعسكريًا وحضاريًا لسورية 
الرومانية والبيزنطية» وملتقى طرق تقود إلى المنطقة الداخليةء ناهيك 
بانها كانت كذلك مركرًا بطريركيا للشرق كله (اعني مقاطعة الشرق 
في الادارة الرومانية). هذه البطريركية كانت مقسمة اداريا تسع 
ابرشيات أو ولايات دينية» منها الكيليكيتان والفينيقيتان. وكل 
أبرشية قُسّمت بدورها أسقفيات عذة. 

فالفينيقيتان» كما ذكرنا في مقالتنا الأولى ونعيدها هنا لاهميتهاء 
كانتا ترتبطان ببطريركية انطاكية وتتوافقان تماما مع الولايتين 
المدنيتين الفينيقيتين: "فينيقية البحرية ". مع عاصمتها صورء كانت 
تضم ١١‏ اسقفية؛ وفي ' فينيقية اللبنانية "> وحدها هليوبوليس 
(بعلبك والبقاع) تدخل في نطاق بحثناء ذاك ان لبنان التاريخي 
(الذي يؤلّف الآن الجمهورية اللبنانية) كان مكونًا من ابرشيات 
واسقفيات اتينا على ذكرها آنفا 9). 


() انجيل يوحناء الفصل الرابع العدد؟7 . 
ر. دوفريس» «بطريركية انطاكية»» باريس؛ ,١5145‏ ص ۱۹۲۰ وما يتبع. 
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ب - تشعب بطريركية انطاكية 


سلام الكنيسة هذا لم يدم طويلاً. فلم تكد الوثنية تندثر حتى 
قامت صراعات داخلية صاخبة احجت النفوس زارعة الشك والخلل. 
فتزايدت الخلافات وفسمت المسيحية شيعًا وفكات. 

ومن الطبيعي ان تنال بطريركية انطاكية نصيبها من هذه المحن: 

- ففى العام .47١‏ حرم مجمع افسس الاول النساطرة الذين 
انفصلوا عن بطريركية انطاكية ليؤلّفوا "كنيسة الشرق" التي 
سفنت ابا “الكئيسة النتشطؤرية * بطري رك ها بقن الان فى 
بغداد. لا وجود كبيرا لهم في لبنان. 

- فى العام 50١‏ 5: بطريركية انطاكية ذاتها انقسمت فريقين: 
الفريق الخلقيدوني القائل بالطبيعتين والفريق اللاخلقيدوني القائل 
بالطبيعة الواحدة؛ كان الخلقيدونيون أقل عدداً ويقيمون اجمالاً فى 
مناطق أفامية وكيليكية وفينيقية البحرية . 

- الفريق الثانى اللاخلقيدونى ألّف لاحقا "الكنيسة السريانية " 
المسماة "يعقوبية". بطريركها يقيم حاليا في دمشقء والمؤمنون 
موزّعون بين لبنان وسورية والعراق... يمثلهم في لبنان اسقفان 
وبعض رعايا... 


- الفريق الأول الخلقيدونى المسمى أيض) «ملكياء. لم يلبث ان 
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انقسم كنيستين: الملكيين المكسيميين والملكيين الموارنة. الملكيون 
المكسيميون (الروم الارثوذكس) يتمتعون بوجود مميز في لبنان» 
غير أن هيكليتهم الاساسية موزعة بين لبنان» وبلدان الشرقين 
الادنى والاوسط؛ أما الملكيون الموارنة» فقد استقروا كليًا وفي 
صورة نهائية في لبنان ابتداء من القرن السابع» مع حضور لهم 
كبير خارج لبنان. 

وهكذا وجدت بطريركية انطاكية نفسها مقسمة تفرعات أربعة: 
الكنيسة النسطورية: الكنيسة السريانية (اليعقوبية): الكنيسة الملكية 
المكسيمية. والكنيسة الملكية المارونية. 

- تجدر الإشارة إلى أنه ما عدا الكنيسة المارونية. عادت هذه 
الكنائس فانقسمت بدءا من القرن الثالث عشر وحتى القرن الثامن 
عشرء من أجل إقامة وحدة مع الكنيسة الرومانية» ومن هنا تولّدت 


اربع كنائس كاثوليكية جديدة !): 

١-فى‏ العام , بعد محاولات عدة جرت فى القرنين الثالث 
عشر والخامس عشرء نظم جان سولاكا الكنيسة الكلدانية 
الكاثوليكية الممثلة في لبنان باسقف وبجماعة ضئيلة. 

- في العام ١١١١ء‏ بعد مساع عدة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء انشا أندريه اكيجان الكنيسة السريانية 


ووو «مسيحيو الشرق »» «دفاتر افريقية وآسية», باریس» ۵ ,ص iar ۳٤‏ 


.OF—04To0 
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الكاثوليكية الممثلة في لبنان تمثيلاً بيا ويقيم بطريركها في بيروت 
أو في الشرفة (كسروان). مع حضور لها بارز خارج لبنان. 

۳- يعد عدد من المماولات سنة ۱۲۷٤١‏ و ١574‏ وفي القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء انشا كير لس الخامس في العام 
4 كنيسة الروم الكاثوليك أو الملكيين» الممثلة في لبنان تمثيلاً 
جِيّدًا. لبطريركها مقرّان ركيسيّان. احدهما في دمشق والآخر في 
القاهرة. اليوم عاد الملكيون فتجمعوا في لبنان بعدما نقلوا المقر 
البطريركي إلى الربوةء ولهم ايضاً حضور بارز خارج لبنان في 
الشرقين الادنى والاوسط في نوع خاص. 

5- بعد محاولات اتحادية واهية في القرنين الثاني عشر 
والخامس عشرء نظّم ابراهام اردزيفيان عام ١74٠‏ كئيسة 
القسطنطينية الارمنية الكاثوليكية» الممثلة في لبنان تمثيلاً جيداً. 
بطريركها يقيم في بيروت أو في بزمّاره ولها حضور ايضا خارج 
لبنان. 

وكأن هذه التقسيمات والتجزئات لم تخلّف محنة في مستوى 
العاصمة الكبرى انطاكيةء فقد توافدت. منذ بداية القرن التاسع 
عشرء طلائع المرسلين " البروتستانت " من اميركة التي اخذت 
تتوسع. وقد افلح هؤلاء المرسلون في تكوين سلسلة جديدة من 
كنائس صغيرة أو جماعات كنشسية : Presbytérienne, Episcopalienne‏ 


ولوثرية. 
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- الاب جان كوربون الذي تألّم لهذا التفتّت في بطريركية 
انطاكية» يتكلّم في كتاب صدر له أخيرًا في باریس في منشورات دو 
سيرفء على "كنيسة العرب" التي جاءت» فضلاً عن ذلك: تحل 
محل كنيسة انطاكيةء فقال: "لا كنيسة جديدة من دون جذور ومن 
دون تاريخ بل الكنيسة نفسها في زي جديد "7!! 


۳- أسباب تعدد بطريركية انطاكية 


أمام هذه الصورة لكنيسة انطاكية التي حَطَّمَت مرّات عدة ولبثت 
حية على رغم تحطمهاء هل علينا ان نجرم انفسنا حتى اليأس؟ طبعا 
لاء على الاقل لاسباب ثلاثة: اولها (لن نتحدّث عنه تفصيليا) لا يحق 
للمسيحي ان ييأسء لأنه ابن الرجاء. ثانيهما ليست هذه الظاهرة 
وقفًا على كناكس لبنان أو الشرق. فما عدا استثناءات نادرة غاليًا ما 
توجد انقسامات حيثما توجد حضارات واعراق مختلفة. هذه 
الكنائس لا تتميز كثيرا بتفاهمهاء بل يجب ان نعترف بانها تسعى من 
جهة اخرى إلى تسامح لا تحظى به الا في اوقات متقطعة. اما السبب 
الثالث لرفض اليأسء فيمليه علينا ان هذا التشرذم البادي للعيان في 
تاريخ الكنيسة»ء يتجلّى بوضوح اكثر ساعة نعكف على تحليل 
التاريخ السياسي والديني للشرقين الادنى والاوسط بطريقة اكثر 


(') جان كوربون, المرجع نفسه» ص .١١‏ 


في الواقع» قبل المسيحية بمدة طويلةء عرف هذا الجزء من العالم, 
الذي هو مفصل ثلاث قاراتء آسية الكبرى وأفريقية وأوروبة» أو 
تحمل أو قَرَشْنَ اتقساماته الذاكة وتجؤكاتة وتو ترات وتشتيافة بت 
وفقاً لكلمة متداولة - وتعدديته وتنوعه. هذه المنطقة, مفترق الطرق. 
هي التي اصبحت في الشطر الاكبر بطريركية انطاكية. وعندما يقول 
الأب كوريوق ان هذه التطريركية ولدت تحت فلك التغدّدية: وان 
دعوتها على مدى ألفي سنة لم تنفك تعددية ... أذ ان اریخا طويلا 
يورث الاجيال المتعاقبة تنوعاً مدهشا على الاقليم نفسه!". نقول ان 
الاب كوربون أصاب الحقيقة. 


ان سياق الظروف جعل الإنسان» على مدى اجيالء يضيف إلى 
التنوّع الجغرافيء الذي هى هبة طبيعية غنيّة ومتنوّعة, تنوّعًا روحيًا 
وثقافيًا وإتنيًا وسياسيًا اكثر غنئ واكثر اختلاقاء ولكن هل حدث 
ذلك طوعا أم كُرهًا؟ احيانًا هذا واخرى ذاك: وفي بعض الاوقات 
كلاهما معا. اما ما هو موکد فهو ان الدافع الثابت إلى مجمل هذه 
الانقسامات رفض الاستسلام للتلاشي أو الابتلاع: والتأكيدء باي 
ثمن: على هوية الاصالة والحرية. ناهيك بارادة مواطن هذه المنطقة 
في تسجيل عبوره في شكل بارز وثابت. لقد كان هذا واضحا بحيث 
ان الرومان لدى وصولهم إلى هذه الاماكن في العام 55 قبل الميلادء 


') جان کوربون» المرجع نفسه. ص 75 . 
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"اكتفواء حسب ج. مارغواردت", بتجزكة هذه المنطقةء نظرًا إلى 
عجزهم عن تنظيمها موحدة: إما بسبب جنسيات سكانها الختلفة 
وإما بسبب الصراعات السياسية التي كانت تتنازع البلد. قصارى 
القولء إن الرومان لم يفلحوا في فرض دكتاتوريتهم التوحيدية 
والموحدة. فالشعوب التواقة إلى الحرية والاصالة نجحت في 
معارضة هذا الامر. 

وللاسباب نفسهاء لم تحرز المسيحية نجاحا افضل. فاجدادنا 
اصرواء وفقا لاسلوبهمء على تاكيد اصالتهم حتى على حساب 
وة الف لقد عرفت القظقة ية اصريحي مشدهوزة: " متطقة 
الهرطقات". ثم تُنوقلت التعابير من جيل إلى جيل في انحاء 
الامبراطورية كلها. مشال ذلك: "يحمل البدعة قي دمه". "ان 
الخصوصية تنخره "» "انه مجرد من الحس العام ". هذه العبارات 
تعبر عن واقع: واقعنا نحن, اقلّه في الزمن الغأبر. 

وعبڈاً جهد الاسلام» من ناحيته. في فرض انظمته وممارساته 
العامة. فالامبراطورية العثمانية عاودت المهمة وفشلت. لقد رُفضّت 
الأحادية الاسلامية. والكنائس القائمة في ظلال الفتح الاسلامي 
جت وتمردت» بيد انها لم ترضخ إلا جزئيًا. ولجأت إلى التقوقع 
كدخ دات ترسف السيف. حتى كان نظام "الذمة" فوقر لها 


ج. مارغواردت,. «تنظيم الامبراطورية الرومانيّة», باريس: ۱۸۹۲. الجزء الثاني, 
ص .158-1١55‏ 
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الظروف الكتحول :نامماء أو «مذلاً» تتمتّع تتممّع باستقلالية واسعة إلى حدّ 
ما. 

هذه "الامم "» على الرغم من انها "صنفت"» أو هشت أو 
خُدّرتء بقيت على ما هي عليه. اليس البقاء على قيد الحياةء بالنسبة 
اليهاء أفضل من الاضمحلال في لجة غريبة عن معتقداتها ؟ هل 
يرفض إعطاء هذه الكنائس الهوية الوطنيةء وحق الوجود في المجتمع 
الاسلامي المدني؟ لا بأس! حسبها الاعتراف بهويتها الدينية وحقها 
بالوجود ليس إلاً. هذا الحق الذي ليس حقا أكثر مما هو وجه من 
وجوه التسامح. مهما يكنء لقد ارتضت هذه الشروط الصعبة, 
لسبب وحيد هو انها تومن الحد الادنى من الاصالة والحرية. 


؛ - مستقبل بطريركية انطاكية 


لعب الفتح الاسلاميء من حيث يريد أو ربما لا يريد» دوراً 
حاسما منذ القرن السابع في تكوين كنيسة لبنان واستقرارها: فهو 
الذي ساهم في بَلْوَّرّة شخصية لبنان الطبيعية والجغرافيةء وفي 
صورة اقلء الإنسانية. منذ ذلك العهدء أخذت الكئيسة تستقرٌ 
وتتكون في الجبل اللبناني. ومنذ ذلك العهد أيضا.ء راح المسيحيون 
ولا سيما الموارنة يتمركزون يوم بعد يوم» كئيسة محليةء يحوّلون 
الجبل واحة عيش مشترك. وعلى صخرة عنادهم وكدهم وايمائهم, 
ترتدٌ الهجمات المتتالية وتنكفي . 
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وهكذاء بعدما حافظ الجبل اللبناني على استقلاليته بفضل كنيسة 
محلية كانت تترسخ في استمرارء لن ينفك يستقبل كل الذين 
سيؤمُونه ناصبين فيه خيامهم طلبًا للسلام. في هذا السياقء يَخَلّد 
هذا الجبلء من جيل إلى جيل وحتى ايامنا هذهء دعوته المسكونية 
التي صاغها على انسجام تاريحُه وجغرافيتّه على رغم النزاعات 
والخصيوفات: OT‏ أبداء بإذن الله وبفضل تفاهم ابنائه» في 
ترسيخ حس الحرية والحوار والتمسك بالاستقلال واحترام 
استقلال الآخرين والرغبة في الاقدام على العمل الصعب. 


أولاً: النتائج السلبية والإيجابية لهذا الوضع 


بهذا نتبين» في رأيناء من نحن» مسيحيي لبنان» ولماذا وكيف نرانا 
في ما نحن عليه. نحن مجموعة كنائس» بعضها اكثر ترسَحًا في هذا 
البلد من غيرهاء وبعضها تتبادل الحوارات اكثر من اخرى» وبعضها 
يقتصر سعيها على علاقة تَجَاوَر بسيطة. فبدلاً من ان نندفع في 
مزايدات لمعرفة د عون اليهم الاستحقاقات. اذا كانت موجودة. 
وعلى مَنْ تقعٌ مسؤولية الاخطاء والاساءات التي لا شك في 
وجودهاء وبدلاً من ان نتنازع بعضنا مع بعضء من الافضل ان 
نتمرّس بالشجاعة» افرادا وجماعات» ونضطلع: وتيود ومحبة 
ورباطة جأش» بمسؤولية هذا الوضعء وضعنا بالذات. بهذا الشرط 
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E E 
ننظر في الوسائل التي تد تتيح لنا ان نعطل السلبية ما أمكن. ونبحث‎ 
في الاسلوب الحياتي الذي يوقر لنا الحظ لتنمية الايجابية. هكذا‎ 
تصبح مسيرتنا المشتركة اكثر كَنّسيّة واوفر تطابقًا مع تدابير اللهء‎ 
كما اوقر فائدة لمستقيل هذا البلدء وهذه المنطقة باسرها والكنيسة‎ 
الجامعةء ولم لا؟ لمستقبلنا ولمستقبل المنطقة.‎ 

المممة شاقة. وإنّنا لمدركون» على اي حالء انها تفوق قدرة 
الافراد. قد يصعب علينا النفاذ إلى خفايا الروح القدس أكثر من أي 
مسيحي آخر. إِنْما نقوم بما علينا ملتزمين فقط بما يترتب علينا من 
مسؤوليّة: هذه اقتراحات متواضعة نخضعها بكل بساطة لتفكيركم 
وتأملكم. 


ثانيًا : الوجوه السلبية 
بعد هذاء أقدم للقارئ بعض نتائج هي في رأيي سلبية لوضع 


كنائسنا. 


أ- إن المشهد الذي نقدمه لغير المسيحيين الذين نعايشهم يخلق 
شبهة دائمة. فمن العسير ان تُعطى انقساماتنا كاير ا الخو لدع 
الذين نسعى إلى اعطائهم البشارةء غير كلام الذي قال: ' ليكونوا 
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متحدين كما انا والآب واحد". 


ب - ان انقساماتنا التى تشجعها احياتًا بعض الصغائرء هى 
مبعث شبهة ايضا لدى المؤمنين انفسهم. انها تزرع الشك في 
الضمائر؛ والحياةٌ المسيحية: حياةٌ الايمان» تخسر فى العمق وقى 
قيمة الشهادة. 

ج - ان الحذر الذي يخالج بعضنا ازاء البعض الآخر يجمدنا فى 
اجترار دائم لتقاليدنا الاكثر قدماء وميولنا الاكثر عفاء والاكثر 
انحطاطا مما يشكل عائقًا في وجه کل تقذم وکل تطور وکل تجديد. 
قودلا هن أن كتسز الح د اتظلاقا من تقتاليننا الحرة والواشتتخة, 
نتفرد بالركود وسط تقاليد جامدة لانها ميتة. 

د- هذه الانقسامات تعرقل الروح الرسالىء إِما بمنافسات 
مؤسفة إزاء غير المسيحيين. وإما بغيرة تتجاوزء والحال هذه 
فضيلة الفطنة عندما يؤول الامر إلى الاصطياد فى املاك كنيسة 
الخو 

ه- هذه الانقسامات نفسهاء تلص امكانات التحققات الكنسية 
والاجتماعيةء لانها تحول دون وضع وسائلنا في عمل مشترك. 

و - البحوث اللاهوتية تشكوء. هى ايضاء من قلّة التعاون. 

ز - ماذا نقول ايضا فى شأن تشابك السلطات القضائية 
والادارية فى منطقة واحدة؟ ما خلا التعقيدات المبهمة, كم من 
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ورطات في الاشخاص والاماكن يمكنها ان تُحجم وتُّتجِنّبٍ لمصلحة 
اعمال اكثر فائدة؟ 

ح - قد لا نكون في حاجة إلى الاشارة ايضا إلى انانيتنا في ما 
خض الال ل او کرو انتا كدان داز حشينة وو فقا ةا القؤافقة 
والتعاون بين الكنائس كلّهاء لأصبح في مقدورنا أداء خير أكثر 
وتقليص الاجحاف والظلم. 1 


ثالكًا - الوجوه الإيجابية 


إلى ذلك. في وسعنا ان نطيل لائحة الوجوه السلبية لهذه الحال 
التي تجد الكنيسة نفسها فيهاء لكننا لا نعمد إلى احصاء شامل 
بمقدار ما نعمد إلى اقتراحات من شأنها ان تفتّح عيوننا. من 
المتوجب علينا الآن إلقاء نظرة على الوجه الآخر للايقونةء فإذا كان 
فع ار و فر وا عن انل المواك 
الممكنةء فاننا لسنا على شفا الهوة. واليكم بعض دلائل: 

أ- ان تعايشنا لا يتميز قط بجهل مشترك. قد نتلاقى احيانا من 
دون ان انتتعارض. هكذا تَعلّمنا معا أو أقلّه انتا على استتعداد لان 
نتعلّم احترام الآخر في غيريته وشخصا مختلفًا عنًا. نحن في طور 
التسامح المتبادل» وعلينا ان نعبر إلى طور المشاركة. أليست هذه هي 
طريق المسكونية؟ 
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ب- كل كنيسة»ء في تميّزها عن غيرهاء تمل غنى روحيًا 
ولاهوتيًا ادخره تاريخ طويل. لها الفضل في انها ناضلت للحفاظ 
على إرث لا يثمُن. 

ج - هذا الإرث ليس قيمة جامدة ومكتفية بذاتها. هو وجهة نظر 
خاصة وفريدة في تاريخ الخلاص, اذ انه يتيح اكتشاف ثروات 
نسكية ودينية ولاهوتية غير مشكوك فيها إلى الآن ويتعذّر بلوغها 
بواسطة سبل اخرى. 

د - ان التنوع يشجع على المنافسة التي هي هنا كما في اي مجال 
آخر احد شروط التقدم. لا ينكر اننا اعتمدناها احيانًا خدمة لهذا 
الفن كو 

ه - هذا التنوع الذي حرصنا عليه بالنسبة لكل شيء وعلى 
رغم كل شيء قد يكون هو ايضا الذي حَفَظَنَا في الوجود. لقد صان 
فينا روح الحرية والاستقلال. فالتاريخ برهن على ان التجمعات 
المسيحية الكبرى مثل الامبراطورية البيزنطية وغيرها لم تثبت في 
وجه الموجات المضادة. 

هذه هي الآثار الايجابية الرئيسية للتعددية الكنسية للمسيحية 
في لبنان. إن منهجًا مبسطًا يتطلّب الطمأنينة. من شأنه ان يقارن بين 
الايجابي والسلبي وان يكشف التوازن بين الاثنين. 


الخلاصة: ألا يجدر بنا ان نغير شيئاً؟ هذا المنهج الاصلاحي 
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بالذات هو الذي يجب ان يتّبَّع. فا مسي حي اكثر من اي آخرء هو الذي 
لا يلتفت إلى الماضي والحاضر إلا ليكون اكثر اندفاعا صوب غد 
افضل. لايّقعده الفشل أبدًا كما انه لا ينتشي بالنجاح. اكه مول 
صليبه ويسير ابا إلى الامام مصغيا إلى الروح القدس ومتسلحا 
بالنعمة. 


ه - أفاق مستقبلية - نموذج انطاكي 


أمًا نحن في هذا اللبنان الذي لا يزال مصلوباء في هذا البلد الذي 
يبحثء في ملء تحولهء عن شكل وحدة توفيقية: أفلا نشعر بأننا 
ملؤقوك aa ERE NES E‏ لدان 
والتعاون والوحدة ينتظرنا. واذا طرحتم علي السؤال: من اي وحي 
نستنبط هذا الطراز؟ اجيب: ان يكون شديد الشبه بالنموذج 
الانطاكي. اجلء ان لبنان الحاضر يحقق عددا من الشروط تكسبه 
دعوة مماثلة لدعوة انطاكية. يجب ألا يَصدم هذا احدًا! فضلاً عن ان 
انطاكية كنيسة محليةء هي أيضاً كنيسة جامعة» هي مكان وروح» 
اعني هي في الوقت ذاته مكان وتخطً لمكان. هي مكان وفي الوقت 
ذاته روح ينفخ حيث يطيب له في المبدأ كما في الفعل» فلا مكان ولا 
فترة في التاريخ من شأنهما ان يحدثا لها ازعاجًا. وفي موضوعنا 
بالذاتء كل افتراض هو في الاصل اعتباطي. ان دورنا يكمن في 
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الاصغاء إلى الروح القدس وقراءة ندائه في علامات الأزمنة التي 
يطلع علينا بها من وقت إلى آخر. ان افتراض الدعوة الانطاكية للبنان 
الراهن لا يشكل احتقارًا لهذه المبادئ» بل بالعكس. فهو ليس سوى 
نداء يهدف إلى وضع جهوزيتنا في حال تأهبء مع كل التحفظات 
التي تفرض ذاتها معتمدين على معطيات تذكرء يا للغرابةء بانطاكية. 

في الحقيقةء إن تكن انطاكية بخليطها وبكسموبوليّتها 
وبمواطنيّتها العالمية بوتقة اختبار بشري ومسيحي متنوع» فلبنان 
هو كذلك. 

إن تكن انطاكية قد عرفت افراطًا في الكسموبوليتية أو في 
المواطنية العالمية التي انقلبت في النهاية ضذها وهددت وجودها 


الى 


بالذات» أفلم تعان القضية اللبنانية من الامر نفسه؟ 

هل توالت غارات الفرس و ال ععنتةهة والعرب على انطاكية 
باعتبارها ارضًا وفسحة ليس إلا...؟ أم تدفقت هذه الموجات لتدمر 
روحها وتزيل القيم السامية التي كانت تمثلها. أليست هذه ايضا 
حال لبنان؟ 

لئن منحت انطاكية "المسيحي" هويته إذ أسمته بهذا الاسم 
الجديد والعالمى» وسجلت بذلك انتصار العالمية المسيحية فى وجه 
الانعزالية والاحتكارية اليهودية - النصرانيةء أفلا يكمل لبنان اليوم 
تقريمًا هذه المهمة ذاتها؟ 
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لكن كانت انطاكية نقطة انطلاق للرسل والمرسلين لهَدذي العالم 
روحياء بعدما ادركوا نهائيًا ان البشرى السارة موجهة إلى الامم 
كافةء وثنيين ويهودا؛ ولئن حققت انطاكية بذلك انتصار العالمية في 
وجه اورشليم المتهودة. ألا تحصل في لبنانء اليوم» احداث ممائلة 
في مجابهة اكثر من اورشليم واحدةء واكثر من عاصمة اصولية؟ 

لئن كان على انطاكية مجابهة خطر عدوين عملاقين آنذاك: 
البربرية والعنصريةء أفلا يمر لبنان الآن بالتتجربة ذاتها؟ إن 
الخطرين الاكبرين في عصرناء العنصرية والمادية, يتآأمران ضده 
وعلى حدوده» متأهبين لاجتيازها وإغراق وطننا في النار والدم. 

اني لا ادل سوى بالاشارة إلى نقاط المقارنة هذه. وهذه, ان لم 
تكن من صنع الخيالء فهي تولد القلقء وتدفع إلى التفكير والتأمل 
وتصور استراتيجية تتيح لنا الاستجابة لنداء الروح. ومن اجل إزالة 
سوء فهم محتملء اختم كلمتي بهذا الاعتراف: 

لست متحمسا لاي ديمومة باهتة لأي لبنان! بل للبنان الحرية 
والتكامل الإنساني المسؤول والمنفتح والمبدع. إن لبنان يجب ان 
يعيش حتى يعيش آخرون بكرامة. فلنعش معأ متحدين متاحبين 
لكمال شهادتنا. 


تم فار 
في زورغر لقره (لساوس حر م 


ملقدمةهة 


أهم ما في هذه الدراسة. انها تتناول الموارنة عند ساعة الصفرء 
بين عهدين: ع هد من الفقر والمهانة والانطواء على الذاتء يهبط بهم 
إلى القعرء على أثر انكفاء الصليبيين إلى جزيرة قبرص سنة ۲۹۱٠ء‏ 
واستلام المماليك مقاليد الحكم في هذه البلاد. وعهد من التقاط 
الذات» من التحول الداخلي البطيء والنموّ الديمغرافي السريع» من 
التطور العلميء والتقنيء والازدهار الاقتصاديء والاجتماعيء يدفع 
بهم إلى الذروةء إلى البنيان» بنيان لبنان من خلال بنيان الذات» والى 
ترسيخ الدولة اللبنانية من خلال ترسيخ "الامة المارونية " -كما 


نشرتء في مجلة «الفصولء, العدد الثاني - ربيع ۱۹۸۰ ص ٠٠١-٠۰۲‏ . 
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كانوا يعرفون آنذاك - على أسس من المعرفة والعملء من الحرية 
والعدالة. من الأصالة والانفتاح» من التقوى واحترام الغير. 
فالموارنةء بعد الفتح العثمانى للبلاد سنة ١١١٠ء‏ غير الموارنة قبل 
e, 3 5 5 55 .‏ و 
ذلك التاريخ. والفارق كبير إلى درجة أن المؤرخ يمكنه أن يعتبر هذه 
الحقية مرحلة نشوء جديدة» مرحلة ميلاد "الأمة الماأرونية " 
والمجتمع اللبناني الحديث. لقد أصبحوا أكثر تحركا وانفتاحاء 
ويتمتعون بأكثر مميّزات المجتمع الإنسانى المتكامل والمافتح. والأدلّة 
على ذلك كشيرة. نكتفي منها بذكر وثيقتين معاصرتينء كتبهما 
أواخر القرن السادس عشر". 

١‏ - الوثيقة الاولى: تقرير مكتوب باللغة الايطالية» رفعه 
المرسل اليسوعي الاب يوحنا إليانو إلى قداسة البابا غريغوريوس 
الثالث عشرء سنة .١61/8‏ نعتمد هذا التقرير فى دراستنا وثيقة 
ودونها شاهد عيان. اعتبر الموارنة آنذاك أن هذا التقرير لا يعبّرء فى 
بعض وجوهه. عن حقيقة وضعهم الروحي كاملةٌ فشكوا منه مراراًء 
وكانت شكواهم هذه سبباً للبعثة الرسولية الثانية. 


Voir Sami KURL, s.j., Monumenta Proximi-Orientis, I, Palestine, Liban, فل‎ 


Syrie, Mésopotomie (1523-1583, col. Monumenta historica societatis 
Jesu, vol. 136, Institutum historicum societatis Jesu Roma, 1989, 


P.P.180-187. 


Tobia ANAISSI, Collectio Documentarum, Livorne, 1921, pp. 56-61. 0 


-٣‏ الوثيقة الثانية: تقرير كتبه أيضا باللغة الايطالية رئيس 
البعثة الرسولية الثانيةء الاب لو لوس دندينيء ورفعه إلى قداسة 
البابا اكليمنضوس الثامن»ء سنة .١597‏ وقد اعتبره الموارنة آنذاك 
أقرب تعبير عن حالهم الروحية والزمنية. 

نعتمد الوثيقة الثانية في دراستنا هذهء وثيقة مساعدة للأولى. 
وبديهي القول إن مقارنة هاتين الوثيقتينء المختلفتين بعض الاحيانء 
مع التركيز على الاولىء تعطي صورة أقرب إلى الحقيقة. عن وضع 
الموارنة في تلك الحقبة من التاريخ. 

امي تين رار حال الوثيه ثيقة الاولىء كما ذكر الاب 
دنديني في ما بعد مره لين ان كاتب الوثيقة الاولى نسب إلى 
غبطة البطريرك ميخائيل الرزي )٠١۸١ - ١671/(‏ كلامًا لم يقله, 
ودون عن بعض الكتب, التي وجدت في بعض الرعاياء مآخنء 
ومغالطات طقسية ولاهوتية كان الموارنة قد تخطوها في حياتهم 
العملية. 

فالوثيقة الاولى تكفيء في نظرناء إلى جانب مقارنتها بالوثيقة 
الثانية» لإعطاء فكرة شاملة واضحة عن تنظيم المجتمع الماروني 
اللبنانيء» الديني والمدني في تلك الحقبة. وقد قُسمَت ثلاثة أجزاء. 
نعتمدهافي تصميم هذه الدراسةء وهي: التعريف بالموارنة, 
تدبيرهم الروحيء ثم تدبيرهم المدني. 
Girolamo DANDINI, Missione apostolica al Patriarca e Maroniti del ®‏ 


Monte Libano, Cesene, 1656. 


١‏ - التعريف بالموارنة 


يقول الأب يوحنا إليانو في تقريره المذكور: 'الموارنة -هكذا 
يدعون- هم شعب ينتسبون لُصلحهم مارون» ويسكنون في مدن 
وقرى جبل لبنان المواجهة للغربء والمشرفة على طرابلس وبيروت» 
ومنهم عيال يسكنون دمشق وحلب» وطرابلس وجزيرة قبرص... 
وهم إجمالاً لا يتجاوزون الأربعين ألفا ". 


نترك الكلام على نسبة الموارنة إلى القديس مارونء ونتوقف في 
هذا التعريف عند ثلاثة عناصرء هى الشعب والموطن والعدد. 


اولاً : الشعب 


يقول إليانو: " الموارنة هم شعب". أي إنهم حتى في هذه الظروف 
القاسية. ظروف التقهقر حتى الاضمحلالء كانوا يعرفون بوحدتهم 
وتضامنهم العضوي» ويعرّف عنهم مجموعة منظمة لا أفرادًا 
مبعثرين. إنهم شعب منتظم, لهم مدنهم ومناطقهم الخاصة. لهم 
طقوسهم وعباداتهم» عاداتهم وتقاليدهم» وطرق عيشهم. لهم 
علماؤهم وكتبهم» ولهم جيشهم وعلاقاتهم داخل البلاد وخارجها. 

يقول الاب دنديني في خاتمة كتابه لدى مقابلته قداسة البابا: "أنا 
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الذي تنازلتم وأرسلتموني السنة الماضية )٠٠١۹٠١(‏ قاصدا إلى جبل 
لبنان للنظر في احوال الامة المارونية ". ثم يتوسل الأب الاقدس 
«بأن يتخذ الشعب الماروني تحت حمايته. مبينا له أهمية وضرورةٌ 
علاقة الكرسي الرسولي مع البلاد المشرقية بواسطة هذا الشعب 
الكاثوليكي». 

فيجيب البابا محبَدًا العرضء مثبتا ايا في مهمّته سفيرًا له لدى 
الموارنة» معربا عن سروره وارتياحه للامّة المارونية بتعيينه ابن 


اخيه الكاردينال محاميا عنهم في رومة”". 


هذه النظرة إلى الموارنة لم تكن وليدة الساعة أو حديثة العهد» بل 
رافقت تاريخهم منذ تكوينهم جماعة. فقبل هذا التاريخ بمكة سنة, 
اي نحو سنة ١۹١٤ء‏ عندما عاد ابن القلاعي اللحفدي من رومةء 
واستقر في دير قنوبين» وأخذ يكتب التاريخء اعتبرهم هو الآخر 
"أمة كاملةء شعبًا مختارًا الجأهم الله إلى مناعة جبل لبنان» وأوكل 
اليهم المحافظة على الايمانء وكرامة المسيحية في الشرق. ثم دعاهم 
إلى نبذ الخلافات والوقوف صفًا واحذا مقدمين وشعبًا مع 
الكنيسة. وأوضح لهم أنهم لن يخلصوا من الذل الذي لحق بهم في 
القرنين السابقين (عهد المماليك)» الا عن طريق ثبوت جميع فئات 
الشحب بقيادة البطريرك» في طاعة روما"7. 

TTT‏ ترجمة الخوري يوسف العمشيتيء بيت شباب» 

. ۱٤۳ ص‎ ١955 


Kamal SALIBY, Maronite Historians of Mediaeval Lebanon, Beirut, 1959, 09 


PP. 23ss. 
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ثائيًا : الموطن 


هذا «الشعب - الأمة» كان منتظمًا حتّى في تحركاته وتنقلاته» له 
مساكنه الثابتة والمحصنة طبيعيًا أكثر الأحيانء» حيث يطيب له أن 
يعيش بحرية وطمأنينة حياته الدينية والوطنية الخاصة دونما حياء 
أو إذلال. وكان له أيضًا كشافته المتحرّكون المتوزّعون. الذين 
يجوسون الارض الجديدةء طلبًا للرزق والتجارة والعيش الكريم. 
يتذكرون ابدا موطن الاكشريةء ويحنون اليه. وربما يقصدونه زمن 
الشدة والمحن. 

فغالبية الشعب الماروني. حسب التقرير» وكما ذكر قبلاً ابن 
القلاعي» وغيره من المؤرخين المعحاصرينء كانت تسكن في "قرى 
ومدن جبل لبنان المواجهة للغرب والمشرفة على طرابلس وبيروت "» 
أي في منطقة اهدن - الزاوية؛ ومنطقة جبة بشري - بلاد البترونء 
ومنطقة جبة المنيطرة - بلاد جبيل» حتى نهر ابراهيم. هذه المناطق 
المتلازمة كانت تولف المثلّث الاستراتيجي الضامن شخصيتهم 
المحنويةء والمحور الأساسي لحياتهم الدينية والوطنيةء حيث التقوا 
اخوانهم في العقيدة,. ابتداء من القرن السادس» وعلى دفعات 
متواليةء حتى خراب مركزهم الأساسي.ء دير مار مارونء القريب من 
نهر العاصي في منطقة أفامية - سورية الثانيةء في منتصف القرن 
العاشر. 


المجتمع الماروني ٦۷‏ 


إلى جانب هذا المثلّث السكنى» كان كثير من عيالهم قد استقرٌ فى 
أمكنة عدة : 

- فى جزيرة قبرص »2 بعد أنكفاء الصليبينن اليها سنة ۹“ 
م6١73 ١‏ . 

- في مدن كسروان وقراه عموماء عندما خص السلطان سليم 
الامير عساف التركمانى بالعناية. وخقض له المال المترتب عليه. 

- فى منطقة الشوفء يعدما ورث الامير فخر الدين إمارة الشوف 

- في المتن والغرب والجردء بعدما أوكل إلى الامير فخر الدين 
عام ٠١۹١١‏ التزام هذه المناطق» وبعدما زالت الامارة العسافية من 
كسروان وحل بنو سيفا محلّهم وأخذوا يسلّطونء من جديدء الشيعة 
عليهم. خصوصا عشيرة آل حمادةء في جبة المنيطرة وكسروان 
وجبة بشري. 

- فی صيداء مع فخر الدين سنة .٠١۹۲‏ 

- فى البقاع» مع فخر الدين سنة .١595‏ 
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- في بلاد صفد ودمشق وغيرهماء حيث حل فخر الدين حل 


ثالنًا : العدد 


من الصعب جدا تحديد عدد الموارنة فى هذا العهد. على رغم 
تأكيد الاب إليانى انهم لا يتجاوزون الأربعين ألقا: 


اجل تحديد عدد الموارنة في شكل دقيقء بالنظر إلى صعوبة العملية 
الاحصائية في ذلك الزمان» وأيضا بسبب تشتت المسيحيين الدائم, 
كما رأينا. ولكنّه من الحتمل أيضاء ان يكون قد استند إلى أقرب 
المصادر لديهء وهو كتاب مؤرخ الصليبيين غوليلموس الصوري 
المتوقى سنة .١1١1487‏ فالمؤرخ المذكورء الذي كتب في اللغة اللاتينية 
التي يجيدها الاب إليانو. ذكر هذا الرقم بالذات» وهو بدوره لم 
يستند إلى اي تقدير أو احصاء بل قصد الاشارة إلى " العدد الكبير " 
كما كانت العادة في استعمال هذا الرقم في العصور الوسطىء كما 
جاء في قاموس 55111017 ^ 


-١‏ طبعا واجه الاب إليانو صعوبة كبرىء لا بل استحالةء من 


- من جهة ثانيةء يقول البطريرك موسى العكّاري في رسالة 


Joseph FÊEGHALL, Histoire du Droit de I" Eglise Maronite, I. Les conciles 0 
du XV" et XVII °s., Le Tousey (Paris), 1962, p.3. 
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وجهها إلى الامبراطور شارلكان سنة 8؟15١:‏ "ان الموارنة عندهم 
اربعون الفا من الرماةء مدرّبون أحسن تدريبء وعلى أتم الاستعدادء 
لخدمتكم ". فليس من المعقول» طبعاء ان يكون عدد السكّان عام 
۸ اربعين الفاً. بينما يكون عدد المجنّدينء عام ۲۷١٠ء‏ هو أيضا 
اربعين الفاً! 

*- أمّا البطريرك ميخائيل الرزي ١108١ - ١6717/(‏ ). فيقول في 
رسالته للبابا غريغوريوس الثالث عشر: "ان ال موارنة في لبنانء 
يقطنون حوالي مثتي قرية ومدينة ". ومن المعلوم أن الموارنةء كانوا 
يتحاشون كثيرا التورّع في القرى الصغيرة: ويفضلون عليها 
التجمّعات السكنية المرصوصة: هربًا من الغزوات وتسهيلاً للدفاع. 
ولنا أمثلة على ذلك البيوت المتلاصقة في كل من زغرتا وبشري. 
حدشيت,. وبقاعكفراء... 

٤‏ - وهناك أيضا كاتشياماري الذي ذكر لفرديناندو الأول أمير 
توسكانة سنة ٠٠٠٠١‏ ان الأمير فخر الدين "إذا جهز حملة على 
الاراضي المقدسة أمكنه ان يعتمد على عش رين ألفا من نصارى 
الجبل" اي الموارنة“. 

© - واخيرا ما جاء في اخبار الرحالة 114611 520014160 سنة 
4 "أن الامير وسع مملكته كثيرا بمؤازرة الموارنة. فان 
لبناني عتيق؛ (الدكتور فؤاد افرام البستاني)» «ذكرى فخر الدین»» بیروت» ۱۹۷۷ء 


ص 40. 
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عشرين الفا من رجالهم يحاربون في صفوفه. وأغلب قواده منهم ". 
فإذا افترضنا ان العدد الذي ذكره البطريرك موسى العكاري» 
أربعين الف مجند» مبالغ فيهء واعتمدنا عدد العشرين ألف مقاتلء 
لوروده على ألسنة متعددة. وغير مارونيةء ومعاصرة لذلك الزمانء 
لأمكننا تقدير عدد الموارنة بنحو مكة وخمسين ألقا (اي بنسبة ١5‏ 
في المئةء وهي نسبة تجنيد عالية). وهذا العدد هو فقط في مجموعة 
القرى المارونية في "المثلّث الاستراتيجي". لأنّ تجنيد السي حيين 
خارج هذا المثلّثء كان يعد أمرًا صعبًاء وخطيراء لرغبة هؤلاء في 
التنكّر والتتخقيء وقد أجبرواء في كثير من الاحيان: على اعتمار 
العمامة البيضاء والتنكّر ظاهريا لدينهم المسيحيء فدعوا لأجل ذلك 
"الموارنة البيض " أو " القطن والكتان " للدلالة على أنهم مسيحيون 
ومسلمون في الوقت ذاته» كما ذكر الاب إليانو في ختام تقريرول"). 


5- تدبيرهم الزوحي 


يستفاد من نص التقرير أن الكاتب ركّزء في كلامه على حال 
الموارنة الروحيةء على نقاط ثلاث: التنظيم الدينىء» العلاقة بالكرسى 
الرسوليء ثم العقيدة والطقوس. 


3 الاب بطرس ضوء «تاريخ الموارنة؛ الديني والسياسي والحضاري» الجزء الرابع, 


بيروت» ۷ ,ص ۲۲ . 


المجتمع الماروني ۷١‏ 


اولاً : التنظيم الديني 


"للموارنةء يقول إليانو. رئيس روحي يسوسهم» يسمُونه 
البطريرك» له ثحت إمرته سكة مطارنة وستة اساقفة:. ليس لهم 
كرسي خاصء يغلب عليهم الفقر والجهلء وكلّهم, في الاصلء رهبان 
يدعون من أديرتهم إلى الاسقفية. ففي سوريا كل المناصب الكبرى 
في ايدي رهبان القديس انطونيوس. كما هي في اليونان في أيدي 
رهبان القديس باسيليوس. يعين البطريرك لخدمة النفوس كهنة 
علمانيين مقيدين بالزواج كالروم " ... 

فالتنظيم الديني» عند الموارنةء كما يظهر من النصء ومن كتاب 
دندينيء ومن تاريخ البطريرك اسطفانوس الدويهيء طابع رهباني 
نسكي صرف وهذا ينسجم كليًا مع منطلقاتهم الأساسيةء لأن 
المجتمع الماروني تميز عن المجتمعات المسيحية الباقية باعتباره 
تنظيمًا شعبيًا نشأ حول الديرء وأخذ على نفسه عيش عقيدة الدير 
بعد "المجمع الخلقيدوني". عام :45١‏ والدفاع عن هذه العقيدة اذا 
اا 

فكان من الطبيعي ان يأخذ عن الدير تنظيمه وروحانيته. فالطائفة 
هنا هي الدير الكبيرء والبطريرك رئيس الديرء "له وحده كما يقول 
دندينيء الحق في ادارة شؤون الطائفة الروحية ". وهو رأس الهرم» 
ومنه تنبثق كل سلطة في الكنيسةء ينتخبه مجمع الأساقفة والأعيانء 
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ويصادق على انتخابه الاكليروس والشعبء. حسب تقليد عريق في 
الم يخال أتعفانة كل الذمن لن كه انو الرعرةومكة نة 
6٠‏ استقر البطاركة في دير قنوبين (من يانوح إلى ميفوق, 
كفيفان, كفرحيء الكفرء ميفوق ۱۲۷۸ء فقنُوبين )١5 4 ٠‏ بعد مرحلة 
صعية من الاضطهاد والتشرد. 

يعاون البطريرك في ادارة الرعايا المطارنة والاساقفةء أو رؤساء 
الاساقفة والاساقفة كما دعاهم إليانو باللغة الايطالية: وهؤلاء 
بدورهم "يختارون من بين الرهبانء لانهم ينذرون العقّة. ولا 


ما 


ووه هه - 


يتقيّدون بعقد الزواجء واذا وجد أحد الاساقفة مقيدا بعقد الزواج» 
فيسجن في دير ليقيم مع الرهبان ويحظر عليه أكل اللحوم وشرب 
الو" 

أمًا الفرق بين المطارنة والاساقفةء فهو من جهة الصلاحيات فقط. 
يقول دنديني: "إن لفظة أس قف تتناول عندهم شخصين مختلفين. 
الأول: هو الذي يتولّى رئاسة أحد الاديار الاسقفيةء ليس له ولاية 
في خدمة النفوس.ء ولا يتزيًا بزي الاسقفء ولا يتخذ أيّة شارة من 
شاراته» بل يلازم زيه الرهبانيء انما يمتاز عن غيره باستعمال التاج 
والعصا عند الاحتفال ". وكان عدد هؤلاء الاساقفة ستة في اواخر 
القرن السادس عشر. أما الثاني "فهو صاحب الولاية الذي يتدبر 
أمر النفوس ويسوس الكنائس» يلبس فوق ثوبه العادي قنبازا من 
الجوخ,. بنفسجي اللونء يلامس الارض ويعتمر عمامة زرقاء كبيرة 
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فوق الاسكيم الرهباني ". 

ولما كان يتعذر على البطريرك زيارة الرعايا البعيدة اتخذ له 
ثلاثة مطارنة معاونين يقيمون لديه: احدهم يتولى ادارة الكرسي 
الزمنيةء أي قنوبين» ويستوفي العشور والرسوم والايرادات... أما 
الاسقفان الآخرانء فيتوليان زيارة الابرشيات... ويوجد ايضاء غير 
هؤلاء. ثلاثة مطارين في الخارج» مفوّضون تفويضًا مطلقا. الأول 
يقيم في دمشقء والثاني في حلب» والثالث في جزيرة قبرص . 

أما الكهنةء حَدَمَة النفوس» فالبطريرك يشرف مباشرة على 
تعيينهم؛ ويحق لهم عقد الزواج قبل تقدمهم من الدرجة الكهنوتية, لا 
بل يضطرون أكثر الأحيان إلى الزواجء لأن الشعب كان ينظر اليهم 
بعين الريبة اذا لبثوا في حال العزوبة. 

أما الشمامسة وأصحاب الدرجات الاخرىء فلم يكونوا يتميزون 
من عامة الشعب "سوى بعمامة صغيرة زرقاء مختلفة عن عمامة 
الاسقف الكبيرة ". 

هذا التنظيم الهرمي كان يخضع لراقبة قريبة من الشعبء "وكان 
للمؤمنين كلهم - وكلّهم مؤمنون على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم- 
حق تشبيت البطريرك والاساقفة ومراقبة الرهبان والكهنةء لأن 
الشعب كله كبارًا وصغاراء رجالاً ونساء. كان يجتمع في الكنيسة 
للصلاة وقراءة الانجيلء. والاسفار المقدسة. وسير القديسين» 
وسماع الكلمة والاشتراك في الذبيحة مرتين في النهار على الاقلء 
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صباحا ومساء. لذلك كثرت الكنائس في القرية الواحدة وسهل 
ارتيادها على الجميع... فترى. مثلاًء نحوا من ثلاثين كنيسة في كل 
من العاقورة وتنورين وبشري واهدنء ونحوا من خمس كنائسء أو 
اكثرء في القرى والمزارع الصغيرة"'. 

هذا التنظيم الماروني لم يكن يشمل الامور الروحية فحسب. بل 
يطال ايضا الامور الاساسية التقريرية. فالبطريرك هو رأس الهرم» 
ومنه تنبثق كل سلطة ضرورية لادارة الروحيات. أو لإدارة 
الزمنيات, ولكننا لا نستطيع إلا أن نقر بحقيقة هامة وأساسيةء وهي 
أن الموارنة كانوا يعملون للملكوت فقط . واذا صدف أن ضعفت 
سلطة البطريركء كما كانت الحال بعدما قيض المماليك على 
البطريرك جبرائيل حجولا وأحرقوه في طرابلس» سنة ۱۳۷۷ء كان 
صاحب النفوذ الجديد في المارونية. يطلب الاعتراف له بالزعامة من 
البطريرك. كما فعل المقدم يعقوب سنة ۱۳۸۲ء فاعترفت البطريركية 
بزعامته وعينته شدياقًا في الكنيسة. موكلة اليه تدبير الشؤون 
الزمنيّة. واذا صدف أيضاء ان عصى أحد المتنفذينء فإن الشعب 
الماروني كان يقف له بالمرصادء كما حدث للمقدم عبد المنعم» سنة 
؛» عندما استدعى فريقًا من مسلمي الضنية لمساعدته. فما أن 
وصل هؤلاء خارج اهدن (حمينا) حتى انقض عليهم الأهالي من 
كمين وأهلكوهم» وأضعفوا معهم نفوذ المقدمين. وأعادوا إلى 
البطريركية زعامتها وسلطتها. 
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ثانيًا: العلاقة بالكرسي الرسولي 


هذا التنظيم الماروني» مهما غالينا في وصفه لم يكن يقدر له أن 
يصمد على الزمنء ويبقى حتى الساعة»ء لو لم تتداركه قوى صديقةء 
لو لم تمتد اليه يد عناية فتمنع عنه الاختناق» وتزيل منه ما يعوق 
الإنارة والإشعاع. كما حدث لأكثر الكنائس الشرقية:. التي كانت 
تفوق بطاقاتها قوى المارونية المتواضعة. هذه العناية هي من دون 
شك يد الكرسي الرسولي. فالكنيسة المارونيةء توافر لها حظ الالتقاء 
عقائديًا مع كنيسة رومة منذ المجمع الخلقيدوني سنة .٤٥١‏ وحتى 
الساعة, لم تنقطع صلاتها بهذه الكنيسة. بفعل إرادي مباشر. 
فكانت كلما توافرت لها ظروف الاتصال والتجدد» تسرع مع كل ما 
يكون قد علق بهاء بفعل الزمنء إلى كنيسة رومة»ء كاللاجئ من "تيار 
العواصف والأمطار إلى ميناء الأمن... ". كما جاء في رسالة رهبان 
مارون إلى البابا هورمزدا سنة ١۷‏ . 

"كلهم دون استثناء. يقول الأب إليانو. يعترفون بأن الاب 
الاقدس هو رأس الكنيسة المسيحية 10 ويخضعون له منذ ۲۷۰ 
سنةء أي منذ عهد البابا اينوشنسيوس الثالثء سنة ٠١٠١‏ (وهو 
تاريخ أول براءة معروفة وجهها حبر روماني إلى الكنيسة 
المارونية).... فتراهم» منذ ذلك العهدء ثابتين على الاتحاد مع الكرسي 
الرسولي مجاهرين بمحبتهم نحوه ونحو مجمع الكرادلة. وهم لا 
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يذكرونهم إلا بكل وقار وتجلة... على أنه» مع تمادي الزمن» وبسبب 
اختلاطهم مع الأمم والطوائف المخالفة لدينهم» قد تسربت إلى كتبهم, 
ودخل في طقوسهم ورتبهم» بعض الشوائب التي سببها قلّة المعلّمين 
الذين يعنون بإرشادهمء وليس نقصا في استعدادهم لقبول تعاليم 
الكنيسة:, وأذا سألتهم عن إيمانهم أجابوا إن إيمانهم هو إيمان 


1 


هذا الكلام. يقبله موارنة اليومء من دون ان يخلق فيهم العقد 
والمرگبات» لأن ارادة الوحدة عندهم» كانت أقوى بكثير من اي فروق 
طقسيّة أو عقائدية. فمنذ مجمع خلقيدونيةء أي منذ نشأة الموارنةء 
حتى عهد الصليبيين» ومن بعدهم المماليك. مع ما كان عليه هذا العهد 
من ثقل على الموارنةء لم تنقطع الصلات بينهم وبين الغربء ولا 
قطعها العهد العثمانيء بل ازدادت ترابطا والتحاما: فتوافرت 
للموارنة عناية الكرسي الرس ولي وحماية الدول المسيحية الغربيةء 
كما خقت وطأة الحكم العثماني. وقويت معنويات البلاد والحكام, 
حتى شكّل فخرالدين خطرًا على الامبراطورية العثمانيةء بفضل 
الصداقات الدولية التي وقرها لحكمه أصدقاؤه وسفراؤه الموارنةء 
مع احبار الكرسي الرسوليء وامراء توسكانة» وملوك فرنسة. 

وبفضل عناية الكرسي الرسولي والمؤسّسات الغربيةء حقق 
الموارنة في هذه الحقبة انجازات حضارية فريدة نذكر منها البعثات 
المتبادلةء بين الشرق والغرب: بعثات الموارنة العلمية التعليمية إلى 
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الغرب» وبعثات المرسلين اللاتين الروحية إلى الشرقء التي خلقت 
الجسر العظيم الذي عبر عليه لبنان» وحده من بين مجموعة الاقطار 
الشرقيةء من مرحلة القرون الوسطى إلى مرحلة القرون الحديثة. 
من مرحلة الانحطاط إلى مرحلة الازدهار والتترقيء من مرحلة 
النسخ والنساخ, واحتكار العلم والكتاب» إلى مرحلة الطباعة ونشر 
العلم والكتاب. فكانت مطبعة دير مار انطونيوس- قزحياء في أواخر 
القرن السادس عشرء اي قبل مثتي سنة من حمل نابوليون المطبعة 
الأولى إلى مصرء وقد بدأت معها نهضة مصر سنة ۱۷۹۸ء (وهذه 
ايضا تمت على يد اللبنانيين والموارنة في نوع خاص )» ومن مرحلة 
الفطرة والارتجال إلى مرحلة العلم المنهجي الرصينء المبني على 
النقد المباشر للنصوصء وعلى معرفة اللغات الحاملة الحضارةء 
كالسريانية: والعبرية: واليونانية: واللاتينية... فكانت المدرسة 
المارونية سنة ٤۸١٠ء‏ وكان انتشار تلامذتها وخريجيها في الشرق 
والغرب. فالبعض منهم كان له أثره المباشر في تطور العلم وتقدمه 
في الغرب» والبعض الآخر كان له أثره المباشر أيضا في التحضير 
لنهضة الشرقء بإنشاء المدارسء وتعمير الكنائس والاديرةء وتعليم 
اللغات والآداب» وجمع الكتب والمخطوطات ونشرها ... 


فهذا التيار المزدوج الاتجاه. من الشرق إلى الغربء ومن الغرب 
إلى الشرقء أحكم الصلاتء. وقرب المسافات. ومزج الحضارات» 
ففتح امام الغرب أبوابًا واسعة على الشرق ولغاته وآدابه وعلومه 
وأديانه طالما حلم بولوجها. وسمح للشرقء بأن ينهض فكريًا وعلميًا 
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وتقنيًا. فلطلاب هذه المدرسة دور رئيسي يجب ان يبرز أكثر دقة 
ووضوحا فى تجديد "الأمّة المارونية" ونهضة لبنانء ويقظة 
الشرقء وإحكام الصلات بين الكنائس الشرقية ورومة. 


ثالئًا - العقيدة والطقوس 


لا مجال للتوسع في بحث هذه النقطة, لأنها تخرج بنا من دائرة 
التاريخ إلى دائرتي علم اللاهوت وعلم الطقوس.ء ولأن البطريرك 
الماروني حينذاك. ميخائيل الرزي )١5917-١541(‏ نقض تقرير 
البعثة الأولى» وطلب من البابا إرسال بعثة ثانيةء فكان مجيء الاب 
دندينيء الذي ذكر في كتابه ظروف رفض اليطريرك هذه الادعاءات. 
قال: "فاخذ البطريرك يشتكي ويتذمّر من المجمع الذي عقد سابقًا 
(اي مجمع ٠١۸١‏ في حضور الاب إليانو) حيث قُدّمّت له وللاساقفة 
ورقة بيضاء ليوقعوها بإمضاءاتهم: مؤكّدين لهم» أنهم لا يكتبون 
فيها إلاً ما يعود لخير الطائفة. ولكذهم» بعد أن وقعوهاء خدعوهم, 
لأنء من تَولّوا هذا العملء ما إن برحوا هذه الديار إلى طرابلس» حتى 
ذكروا فيها البدع التي شوهت حسن سمعتهم لدى قداسة البابا 
ونيافة الكرادلةء دون أن ينبّهوا أحداء أو يتركواء على الأقلء نسخة 
عن أعمال هذا المجمع في خزانة البطريركية... وقد استغربت. في 
بادئ الأمرء هذه الشكوىء وخامرني بعض الريب في صحَتهاء انما 
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صدورها عن ذات كريمة وشيخ جليلء أثبتها بكل سذاجة وإخلاص. 
وصادق عليها من حضرء لم أتجرًا على انكارها "”"'. 

نترك إِذَّا لدراسة أخرى بحث الفروق الطقسية والعقائديةء بين 
کا روية واک او في اراك و القرة اا 2 
وهيء في أكثرهاء فروق طقسيّة هامشية لا تتناول الهيكلية والروح 
والنصوص الأصللةء تعود اليوم بالكرامة على الكنيسة المارونية, 
لأنها حاولت أن تحافظ بها على نقاوة تراثها الانطاكي الشرقي» مع 
حاجتها القصوى إلى الكنيسة الرومانيةء التي لم تكن حينذاكء 
لتتساهل مع هذه الفروق. 


۳ تدبيرهم المدني 


تفا من در اة التق رترين الذگورين» ومن الدزاينات المفيقة 
التى كتبها الدكتور كمال الصليبىء فى تاريخ هذه الحقبة من الحكم 
العثمانىء أن الموارنة كانوا يطمحون,. هربا من الذميةء إلى تحقيق 

- الاستقلال الذاتى الداخلى. 

- والتعامل الحرّ المتبادل مع الشعوب المجاورة والصديقةء داخل 
البلاد وخارجها. 
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وقد التقوا عمليًا في هذين الهدفين: 

- مع الحكام العسافيين. ومعهم أيضا حصل أوّل تحالف» وتمت 
اول مشاركة طائفية في الحكم وقد جاءت نتيجة دخول مناطق 
مارونية وسنية وشيعيةء للمرة الاولى» تحت زعامة محلية واحدة: 
وفي نوع خاصء زمن حكم الامير منصور بن عساف التركماني. 

- ثم مع الامارة المعنية. بعد سقوط العسافيين» وقد تحالفواء في 
نوع خاصء مع الامير فخرالدين الثاني» بعدما تم له النصر على 
خصومه بمۇازرتهم» بعد حرب أهلية بين الدروزء استمرّت من سنة 
4 حتى سنه 1691. 


أو لا : التحالف الاول بين العسافيين والموارنة 


يقول الاب إليانو: " الشعب الماروني اليوم هو تحت حكم سلطان 
الاتراك NE‏ شمو هران الثالث )١1596 - ١61/5‏ ولكن 
لهم في جبالهم حاكما... ينتسب إلى مماليك مصرء وأسمه منصورء 
وقد أقطعته الدولة التركية كل قرى الموارنة ليحصل من أهلها 
الضرائب السلطانية وكل ما يحفظه لنقسه". 


فمنصور هذا هو الأمير منصور بن عسافء التركمانى الأصلء 
الذي تولى الامر على كسروان وبلاد جبيلء حتّى عكار شمالاء ثم 
إلى حماة شرقاء من سنة ١١0717‏ حتى سنة .٠٥۸١‏ 


ولكن الامراء العسافيين لم يكونوا من المماليك. كما ذكر الاب 
اليانوء بل من التركمان الذين أتى بهم المماليك إلى لبنان لمراقبة 
الشواطئ ومنع الموارنة من الاتصال بالصليبيين. فأصيحت لهم» مع 
الزمنء زعامة تقليدية في هذه البلاد. 


وعندما استتب الأمر للفتح العشماني» خصّهم السلطان سليم 
الاول بالمعاملة الفضلى» من جهة تخفيض الال المترتب عليهم., 
فانتعشت» من جراء ذلك مناطق الموارنة التي تحت حكم العسافيينء 
ونکت کوان هن اکن المناطق اللبنانية ازدهاراء فأخذ 
الموارنة النازحون من الشمال يستقرون فيها. وارتاح الامراء 
العسافيون إلى نزوح الموارنة إلى منطقتهم., ان كان الموارنة 
النازحون فلآحين ودعاء يعمرون البلاد بنشاطهم ولا يعرقلون 
مساعي الحكام... فمال هؤلاء عن الشيعة واخذوا يحيطون أنقسهم 


ج٠40١‏ 
بمدبرين وأعوان من الموارنة ". 


كمال الصليبيء «الموارنة. صورة تاريخية», ملف «النهار»» العدد ١٤ء‏ كانون الثاني 
\A¥°‏ ص'٣۲‏ . 
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ب - الشيخ يوسف حبيش 


"وللاأمير منصور هذاء يكمل الاب إليانو. وكيل من وجوه 
الموارنةء يدعى يوسفء هو كاخيته ET‏ يحصل له الأموال 
من قومه ويضيف اليها ما يعيش هو منه. فالشعب كلّه دون استثناء. 
حتّى السيد البطريرك والاكليروس عمومًاء لا مناص لهم من هذه 
الضرائب الثقيلة. وقد رأينا بالعيان ان السيد البطريركء عند عودة 
جرجس البسلوقيتي ورفيقه الخوري اقليموس من رومة” '» توجه 
إلى زيارة يوسف المذكورء وقدّم له قسما من المبلغ الذي تكرم به 
عليه قداسة البابا. وكان الموارنةء اذا نزلوا من قراهم إلى مدن 
الساحلء يسخرهم أهلها المسلمون لأمورهم» فيضطرونهم إلى نقل 
أحمالهم» أو يقضون عليهم بأشغال شاقة, في دار الحكومةء أو في 
بيوت الخاصة ". 


فيوسف هذاء هو الشيخ يوسف حبيشء من موارنة يانوح: في 
جبة المنيطرةء وكان قد انتقل في أوائل العهد العثماني إلى كسروان 
واستقر في غزيرء قاعدة آل عسافء ودخل أبناؤه وأحفاده في خدمة 
الامراء» فاستعان بهم الأمير منصور في القضاء على مناوئيه 
وأخصامه... " وهكذا عظم شأن آل حبيشء حتى أصبحوا الأسرة 
وكان جرجس البسلوقيتي هذا مطرائًا على الشام» وقد ارسله البطريرك ميخائيل 


الرزي إلى روما برفقة الاب إليانى بالذات. لدرس يعض أمورء أهمها انشاء المدرسة 


المارونية. 


الأولى: بعد الأمراء العسافيين في المنطقة. واصبحت لآل عسافء عن 
طريق آل حبيش» صلة بالموارنة» وقد نجح منصورء بمساعدة آل 
حبيشء في ضبط المناطق الموكولة إليه. وامتد حكمه. مع الزمن» حتى 
شمل جميع بلاد طرابلسء عدا المدينة. كما شمل مدينة بيروت. وكان 
الموارنةء في جميع هذه الانحاء. يرون في الامير العسّافي صديقًا 
وحاميًا لهم. وصارت لآل حبيش زعامة يعترف بها جميع ابناء 
الطائفة... 

وكانت زعامة آل حبيش من نوع جديد لم يألفه الموارنة من قبلء 
اذلم تكن دينية كهنوتيّة كزعامة البطاركةء كما أنها لم تكن محلية 
ضيقة كزع امة المقدمين. ولم يكن هناك اي تنافس بين البطاركة وآل 
حبیش» كما كان بين البطاركة والمقدمین» بل بالعكسء اذ كان آل 
حبيش شديدي الغيرة على مصلحة الكنيسة المارونيةء يحمونها من 
جور حكام طرابلس ويدعمون بطاركتها ضد مقدمي بشريء الذين 
استمروا يناوئونهم من وقت إلى آخر... وقد ارتكزت مكانتهم بين 
الموارنة على تقربهم من آل عساف وقدرتهم على خدمة مصالح 
الكنيسة والطائفة. عن طريق الامراء. وتمكن آل حبيش» كوكلاء 
للإمارة العسافية:, من الاطلاع على شؤون البلاد الداخلية 
والخارجية إلى حد لم يتمكّن منه غيرهم فأصبحوا ذوي خبرة 
واسعة» وأصبحت لهم علاقات قوية مع النافذين في مختلف المناطق 
التابعة لآل عساف. وكذلك مع زعماء المناطق المجاورة... ووضع آل 
حبيش خبرتهم وإمكاناتهم في خدمة كنيستهم وابناء طائفتهم دون 


٤‏ محطات مارونية 
حساب... عفنا 


ج - أسباب نجاح التحالف الماروني - العسافي 


يعود الفضل في إبراز هذه الحقائق أيضًا إلى الدكتور كمال 
الصليبيء الذي رد أسباب نجاح التحالف الماروني - العسافي 
وتوثيقه. إلى نوعيّة الحكم العسافيء وا افستحافة مع اة 
الموارنة ومفهومهم المتطور للحكم. "ان حكم آل عساف» يقول 
الصليبيء لم يكن من النوع الذي عهده الموارنة عند حكّام طرابلس. 
ذلك أن نواب طرابلس المماليك ومن بع دهم الولاة وملتزمو 
السنجقيّة في العهد العثمانيء كانوا يمثلون حكما اسلاميًا قائمًا على 
الشرع» يضع مصلحة الاسلام والمسلمينء مبدئيًاء فوق كلّ مصلحة. 

"أما آل عسافء فكانوا مسلمين سنيين من ناحية الدينء إلا أن 
حكمهم كان قائمًا على عرف إقطاعيء وتقاليد محليةء بعيدة كل البعد 
عن الشرع. 

«وكانت مصالحهم. كامراء» مصالح إقليميةء لا تمت إلى العصبية 
الدينية بصلةء وهذا ما فسح المجال لدخول الموارنة كعنصر فعال في 
الإمارة العسافية. والتقت مصالح الطائفة المارونية و مصالح آل 
عسافه ماديًا ومعنويّاء فنشات بين الفريقين وحدة حال لم يأنس لها 


المرجع نقسه» ص 6" 
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المسلمون وممثل الدولة العشمانية في طرابلس ودمشق. وتخوّف 
العثمانيون من تعاظم شأن آل عسافء وجدوا في البحث عن 
منافسين لهم في بلد طرابلس. فوقع اختيارهم على يوسف سيفا 
التركماني. كبير زعماء عكارء فاخذوا يقوّونه ويرفعون من شأنه». 


وقبل ان يتم النصر للامير فخر الدين» وتتوحد معه الامارة 
الدرزية في الشوفء تنكسر نهائيا شوكة آل عسافء وتنقرض 
سلالتهم؛ بمقتل الامير محمد بن الامير منصورء على طريق 
البترون» فيتشمّت عندئذ أعوانهم من آل حبيشء فيقتل منهم من يقتل 
"ويفرٌ الباقون إلى المناطق الدرزيّة *. 


ثاندًا : التحالف الثاني دين الموارنة و فخر الددن المعذ 
د لي با رنه وفحرائدين 


يقول الاب إليانو: ' ولكثرة ما يفرض عليهم من الضرائبء قد 
غادر جمع غفير منهم ضياع هم ومدنهم» والتجأوا إلى جوار شعوب 
قريبة منهم» يدعون درورًاء وهم رجال حربء معادين للأتراك. 
يحالفون ايضا أمراء بني عسافء ويعرّف عنهم أڏهم يخفون دينهم» 
وان الذين يختلطون بهم ينالون شينًا من أخلاقهم وعاداتهم. 

"ويوجد بين المدن والقرى التي يقطنها هؤلاء الدروز خمس أو 
ست قرى يقطنها المسيحيون. الذين يواظبون» من جهة: على 
ممارسة أسرارهم» ويؤدون العشور والحقوق للبطريرك. ومن جهة 
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ثانية» يعتمرون كالمسلمين العمامة البيضاء ويدخلون جوامعهم» واذا 
سثلوا عن دينهم جهاراً. يقولون إنهم مسلمون ". 

هذا المقطع الاخير من تقرير الاب إليانوء الذي كتب سنة ۷۸١٠ء‏ 
يرسم الخطوط الكبرى للقاء الكبيرء على مفهوم الدولة والحكم بين 
الموارنة والامير المعني الكبير. فما أن يوكل اليه سنة ۱١١٠ء‏ التزام 
الغربء والجرد» والمتنء بالاضافة إلى الشوف» حتى يزداد نزوح 
الموارنة نحو المناطق الجنوبيةء فيش جعهم المعني الكبير على ذلك 
بغية تقوية مناصريهء والفريق القيسي في نوع خاصء ويستفيد من 
وجودهم. سياسيًا واقتصادياء عمرانا واجتماعا. فينشأ بينهم 
تفاهم وولاء كامل على أسس من المصالح المشتركةء والاحترام 
المتبادل: "إن ولاء الموارنة لفخر الدينء يقول الصليبيء والعناية التي 
خصهم بهاء كان أساسها المصالح بين الطرفينء وهو أقوى اساس 
ممكن لاي اتحاد أو تحالف". 

ومع فخر الدينء كما كانت الحال مع العسافيين» سيعيدون 
الاختبار لبناء وطن يضمن لهم» ولكافة المواطنين. كرامتهم. 


وبعد فخر الدين» وحتى الساعة. لا يزال هاجس هم الاول بناء 
وطن» يضمن لهم ولغيرهم الوجود الحر الكاملء المنفتح على 
التطلّعات الحديثةء والآفاق الإنسانية الجديدة. 


المجتمع الماروني AV‏ 


ححاتحتمة 


هذه بعض الخطوط عن تدبير الموارنة المدنى, من خلال ماورد 
في تقرير الاب إليانو. ولكن الموضوع هناء يتسع» في صلبه. لأكثر 
من دراسة. لأنْ فيه» من جهةء علاقات الموارنة الداخلية بالحكام 
العسافيين حتى سنة ١۹٥۱ء‏ وفيه علاقتهم بالمعنيينء فخر الدين فى 
نوع خاصء وفيه علاقاتهم بالشعوب اللبنانية المجاورةء كالدروز 
والشيعة حتى سنة ١1۴٠ء‏ كما أن فيه مفهومهم المتطوّر للحكم 
وللوطن. للإنسان وللمجتمع.ء للتربية وللتعليم. وفيه» من جهة ثانيةء 
علاقاتهم الخارجية العامة بأحبار الكرسى الرسولىء» وأمراء 
توسكانة. وملوك فرنسة. كما أن فيه التفاعل السياسي والاجتماعي 
والحضاري المثلّث الاطراف. والذي كانوا هم فيه واسطة العقدء بين 
الغرب والامارة اللبنانية. 


هذا المثلّث الفريدء الذي نشا من انسجامه ووحدة مصالحه 
وتطلعاته وأهدافه. لبنان الحديثء لبنان المعاصرء خير ما حقّق في 
هذا الشرقء لصالح الإنسان الحر الكريم المتطور. ولبنان هذا لم 
يدرك معناه» وقيمته» وضرورة وجوده» الغرب والشرق معاء ممثلين 
بالقوى المتصارعة اليوم على ارضه. والتي تجهل أن ما يؤمن به 
اللبنانيون» وما يعملون لأجله هو حرية الإنسانء التي هي أقوى 
وأصمد من المتصارعين» ومما يتصارعون عليه ويتهالكون. 
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وک تأسيس رد رک رن م 


الفكرة التي تبقى لقارئ هذا التحديد لسنة ذكرى التأاسيس» هي 
ان البطريركية المارونية التي قامت. بحسب هذه الذكرى» سنة 1۸1 
تاثرت حتماً بالصراع اللاهوتي الذي انتهى بحرم المونوتليّة!") في 
المجمع القسطنطيني الثالث سنة ,18١‏ اي» خمس سنوات بعد انعقاد 
المجمع المذكور. 

فكما أن إنشاء دير مارونء مهد الجماعة المارونية الاولىء ارتبط 
بالمجمع الخلقيدوني سنة 5١‏ 5. كذلك يرتبط قيام البطريركية 
المارونية بالخلاف الذي نشا على المشيئة في السيد المسيح الذي 
حسمه المجمع القسطنطيني الثالث سنة 1۸١‏ بحرم كل معتنقي 
الارادة الواحدة. 


00 كلمة ألقيت في جامعة الروح القدس» في ذكرى مرور الف وثلاثمثة سنة؛ على 
تأسيس البطريركية المارونية (1943-545). 
() اي الاعتقاد بالارادة الواحدة في السيد المسيح . 
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قد يكون لهذا التحديد التقريبي بعض المبررات» ولكنه يبقى مجرد 
الي ص ا 
المصادر ل الاساسية, والمقابلة بيثنها و 6 
تاريخ البطريركية الانطاكية العام. 

من الثابت والاكيد ان قيام البطريركية المارونية لم يكن حدثا 
جانبيا أو عفويا نتج فجأة من صراع فكري عقائدي» فلا شيء في 
التاريخ ينشا من سبب وحيد. مهما كان فريداء بل اكثر احداث 

فقام البطريركية الارونية في نظريء وكم يُخلص من سياق 
قبل المجمع الخلقيدوني وتواصلت بعده لدى تأسيس دير على اسم 
مارونء اشهر نساك سورية آنذاك. من ضمن مؤسسة رهبائية 
واسعة الانتشار فى منطقة "افامية" من سورية الثانية. حسب 
التنظيم الروماني. عرفت بغيرتها واندفاعها في سبيل عقيدة 
خلقيدونية. اي كمال طبيعتي المسيح الالهية والإنسانية والتركيز في 
نوع خاص على الطبيعة الإنسانية!". 


توسعت هذه المنظمة وازداد عدد الاديار المنضوية تحت لوائهاء 


ف راجع هذه الدراسة المعمقة في الكتاب ب الاطروحة «المارونية لاهوت وحباةه» 
الاياتى بولس نعمان, الكسليك. ۱۹۹۲ . 


تأسيس البطريركية المارونية ٩١‏ 


الملتزمين عقيدة خلقيدونية في اكثر مناطق البطريركية الانطاكية 
وفي نوع خاص في افامية وقيليقية وفينيقيةء فانتظموا في تنظيم 
دفاعي» بسبب الاضطهادات. حتى اصبحوا الممثلين الرسميين للتيار 
الخاقيدونى فى اكثر المجامع واللقاءات والمجادلات الرسمية 
والخاصة التي حصلت بعد المجمع المذكور حتى زمن البطريرك 
افرام اميد (9؟055-55). الذي قربهم اليه مستعينا بعلمهم 
وخبرتهم اللاهوتيةء وصولاً إلى عهد الامبراطور هرقل -7157١(‏ 
١‏ )الذي وهبهم» عندما زار سورية: كل الاديار التتابعة 
للمونوفيزيين» حتى قيل عنه أنه كان مارونيًاء كما ذكر ابن العبري 

هذه الجماعة الملتزمة والمناضلة والمنظمة سوف ينتهي بها الامر 
إلى اختيار ادارة ذاتية عندما ينقطع كل اتصال لها برومة وبيزنطية 
البطريركي الانطاكي . 
إلى هذه الاستقلالية. وهل في استطاعتنا اليوم ان نعين سنةء ولو 
تقريبيةء لنشوء البطريركية المارونية؟ 

لا شك في ان الرهبان أنفسهم عندما بدأوا هذه الممسيرة لم 


۹۲ محطات مارونية 


هذه الطريق. هناك عوامل واسباب متعددة برزت عبر مجرى 
الاحداث وتفاعلت حتى افضت بهم إلى هذا النوع من الادارة الذاتية. 


فالفكرة التي سيطرت عليهم» آنذاك. كما يُستَخلّص من الوئائق 
التى فى حوزتناء لم تكن فكرة الانفصال أو الاستقلال عن كنيسة 
انطاكية الرسمية. بمقدار ما كانت فكرة الحفاظ عليها من هيمنة 
الدخلاء. حفاظاً يضمن التراث والتقليد واستمرارية الوجود. 
خصوصا عندما شرع البيزنطيون يعيّنون على كرسي انطاكية 
بطاركة اسميين يقيمون في القسطنطينية ويدينون لهم بالولاء 
والكتشعتكة تاه فة ٠‏ تقريباً حتى سنة ۷۰۲. امابعدهاء 
فامتنعوا كليًا عن اي تعيين. 

بعد مجمع خلقيدونية. دخل «جماعة بيت مارون» في صراع 
مثلّث انتهى بهم إلى تأسيس ادارتهم الذاتية ومن ثم بطريركيتهم: 

- صراع داخلي بين مؤيد ع قيدة خلقيدونية ومناهض لها. وقد 
تزعموا هم الفئة المؤيدة لمذة تفوق المئتي سنة. 

- صراع خارجي سياسيء بعض الأحيان» إلى جانب الحكم 
والامبراطورء واكثر الاحيان ضذهماء عندما كان الحكم يتخلّى عنهم 
لصالح المونوفيزيين الذين كانوا اكثرية لا يسَتّهان بهافي 
البطريركية. 


- صراع ثالث حضاري بين الهلينية والآراميةء لانهم كانوا 
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السريانيتين من طغيان الهلينية والتيارات الاخرى الغريبة. 

انطلاقًا من هذه الاحداث المتداخلةء آشرنا الكلام على فترة زمنية 
تبلورت خلالها فكرة انشاء البطريركية: بدل الكلام على سنة معينة 
بما فيها سنة 587. 


هذه الفترة تتحدد بأحداث مهمة. هى: 


أولاً: الفتح العربي الاس لامي لسورية سنة 177, ثم السيطرة 
التامة عليها بعد معركة اليرموك سنة 177, حيث لم يعد في إمكان 
جماعة «بيت مارون» الاتصال برومة أو بيزنطية برا أو بحرا لمدة 
طويلةء كما اثبت ذلك المؤرخ الكبير جاك بيرّن في كتابه الشهير 
«محمد وشارلمان». 

ثانيا: تنامي الشعور الكنسي الاستقلالي عن بيزنطيةء وامتزاجه 
بالحس الوطنيء كما قال ديل: «ان الكراهية العميقة والقديمة للعالم 
اليوناني وعاصمته القسطنطينيةء وجدت بسهولة في هذه الخلاقات 
فرضة للظهون::.1. 

ثالنا: قبول الموارنة بفكرة «الفعل الواحد في 
المسسيح »اع٣06‏ ) التي فرضها هرقل الملك بالاتفاق مع 
البطريرك سرجيوس بطريرك القسطنطينيةء حلاً سياسيا بين 


DHL et MARCAIS, Le Monde Oriental, de 395 û 1081, Paris ,1944, P. 22. 
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ہے sd‏ 
الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين» ثم تَطّور هذه الفكرة من «الفعل 
الواحد» إلى «الارادة الوأحدة»»ء مما أوحى بان الموارنة. أاصدقاء 
المونوتلية. مع ان المجمع المسكونى الثالث لم يأت على ذكرهم عندما 
عَدَدَ أسماء الهراطقة مُعتّنقى المشيئة الواحدة على الرغم انهم كانوا 
معروفين جيداً بولائهم للامبراطور هرقل» وبدفاعهم المستميت عن 
العقيدة الخلقيدونية. ثم ان احداً لا يفهم كيف كان هؤلاء 
«اللاهوتيون»» اساتذة البطريرك اقرام اميد الخلقيدونى» كما دعاهم 
خصومهم. يوققون بين ايمانهم بطبيعتي المسيح من جهة, 


وتسليمهم بالمشيئة الواحدة., من جهة ثانية» فى حين أن العقيدتين 
اقا 


رابعاً: شغور الكرسي البطريركي الانطاكي بوفاة انستاز الثاني 
في ايلول سنة 704 وبقاء هذا الكرسي شاغرا أو مرتهنًا 
للقسطنطينية بسبب فوضى الغزوات المتتالية حتى سنة ١۲٤۷ء‏ حين 
تم انتخاب البطريرك اسطفان الثالث يسماح من الخليفة هشام بن 
عبد الملك بن مروان . 

في هذه الظروف العصيبة وخلال هذه الفترة (7575-57157), 
قامت البطريركية المارونية لس فراغ قياديء وحفظ الرعية من 
التشتّت والارتهان والذوبان. 


لاشك فى ان الاحتفال سنة ١987‏ بمرور ١٠١٠١‏ سنة على 


تأسيس البطريركية المارونية ٠٠‏ 


التأسيس له مبرّرات قد يجدها البعض كافية ومرضية:, إلا اننا لا 
نزال نميل إلى وضع التأسيس من ضمن فترة زمنية حتى تظهر 
اشا حزم اكز :ولالة وو خسوا کا فن کد س الخ اسن 
الحقيقية. 


اننا نثني على جهود المحاضرين ودراساتهم القيمةء وندعو إلى 
مزيد من البحث والتنقيبء ظذًا من بان الباب لم يقفل بعد ما دام 
هناك وثائق تاريخية دفينة. 

ولكنء ايا تكن نتيجة الدراسات والابحاث العلميةء ما من شك فى 
ان قيام البطريركية المارونية قبل سنة ٠۷ء‏ أو بعدهاء هو حد 
فاصل أنهى معاناة خطيرة بسبب غياب القيادة, وبدأ مرحلة جديدة 
من الوجود المتراص المتميّز المعالم دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا. 

ولا يسعنا اليوم» بمناسبة التحضير لمجمع خاص بكنيسة لبنان» 
الا التنويه بالدور القيادي الذي أدته هذه المؤسّسة على مر التاريخ. 

ان الوفاء لأصالة الذات يقتضى منا الاستمرار على الامانة لتراثنا 
كما يقتضي الالتفاف حولها رمزأ ومنارة تهدي إلى سبل النجاة 
وتطل باضوائها على آفاق بعيدة. 

ها احدواما فكزة سقشعقها من الا افر لتحصن بها 

: 4 2 8 ل e‏ 5 
الحاضر الْتَعتّر والمتحسر» ونقتحم في ضوئها المستقبل» بشجاعة 
الايمان وقوة الوحدة وثقة الانقتاح! 


معنى لقب يطريرك انطاكية ۹۷ 


2 برق فكي 
وسار شرن ومرلو :م 


ملقدمه 


سنة ١٥٠۷ء‏ قرّرالأساقفة الموارنة المجتمعون في دير مار 
انطونيوس - بقهاتة. برشاسة البطريرك طوبيا الخازن ١1551(‏ - 
۷) اضافة عبارة "وسائر المشرق" إلى لقب البطريرك 
الماروني القديم "بطريرك انطاكية ". ما معنى هذه العبارة ما 
مداها الجغرافيء وما هي أهميتها التاريخية بالنسبة إلى التقليد 
المارونيء حتى يهتم بها المجمع اللبناني الكبير ,)١751(‏ ويأمر 
بإضافتها إلى اللقب القديم " مجمع بقعاتة ", الذي عقد أصلاً لوضع 
مقررات المجمع اللبناني قيد التنفين؟ 

للرد على هذه الاسئلةء الموجهة من ادارة مجلة "نور وحياة". 


SE مقال صدر في مجله «نور وحياة»» آذار‎ 00) 
©. de Clercq, Histoire des Conciles, 1“ partie, de 1575 خ‎ 1849, Paris, 
1949 . 


۹۸ محطات مارونية 


رأينا ان نقصر الاجوبة على معنى عبارة "انطاكية وسائر 
المشرق " ومداهاء ممهدين لها بلمحة خاطفة عن طريقة نشوء مفهوم 
كلمة "بطريرك " وتطوره. خاتمين بحثنا بالتقسيمات الجديدة. 


-١‏ نشوء مفهوم كلمة بطريرك وتطوره 


ان الجماعات المسيحية الاولى نشات في المدن حيث التجمعات 
السكنية الكبرى. وكانت تدعى بادئ الأمر ابرشيات (نهكلاهمدم ) 
(وه5هذمة) أي تجمعات الغرباء لان المسيحيين الاولين كانوا 
يعتبرون ذواتهم غرباء ومسافرين على مثال ابراهيم (عبر /١١‏ 
١1-1‏ ). وكان الاساقفة يرئسون هذه الجماعات. ومع تراخي 
الزمن وازدياد عدد المؤمنين: تورّعت هذه الجماعات. من ضمن 
المدينة الواحدةء كنائس متعددة. 

أمّا في القرى والأريافء فقد بدأ ظهور الكنائس متآخرًا أي ابتداء 
من القرن الثالث. وقد حفظ المؤرخون القدامى أسماء الكهنة الذين 
خدموا فى قرى وأرياف اسبانية. ومصرء وسورية وغيرها. يذكر 
اوسابيوس القيصري في تاريخه الكنسي أسماء اساقفة بعض قرى 
سورية (أوسابيوس ]۷1 › ۲۰» .)٠١‏ 

ولكن على الرغم من وجود أساقفة في الاريافء بقيت الأولية 
لاساقفة المدنء وبقي أسقف المدينة الكبيرة الرئيس المباشر لاساقفة 


معئى لقب يطريرك انطاكية ۹۹ 


المدينة الباقين» وأساقفة القرى والأرياف المحيطة. وكما كان مؤمنو 
المدينة يؤلفون رعيةء كذلك كان مجموع الرعايا يؤْلّف مقاطعة 
كنسيةء ومجموع المقاطعات " أبرشية "» غالبًا ما تتّفقَ حدودها مع 
حدود المقاطعات والابرشيات في التنظيم الاداري للأمبراطورية 
الرومانية. أما رؤساء الابرشيات الكنسية, فقد كانواء في صورة 
طبيعيةء اساقفة عواصم الابرشيات الادارية الرومانية. وقد أطلق 
عليهم منذ القرن الرابع اسم متروبوليت» اي اس قف المدينة -الأم, 
لان كنائس القرى والملحقات والمدن الصغرى في اكثرها كانت قد 
تأسست انطلاقًا من العاصمةء فكان من الطبيعي ان ترتبط الكنيسة 
- البنت بعلاقة وطيدة بالكنيسة الأم. 


إلى هذا التنظيم الأبرشيء كانت هناك تجمعات أوسع مدى 
بالنسبة إلى العواصم الثلاث الكبرى: رومة والاسكندرية وانطاكية. 
ذكرها مجمع نيقية سنة ۳٠١‏ في القانون السادس. قال: "لتُرعَ 
العادة القديمة المعمول بها في مصر وليبية والمدن الخمس بحيث 
يكون لأس قف الاسكندرية سلطان على كل هذه المقاطعات» فان 
لاقف ووم نكل هذا الفتولية:: رمحت أن فوع انها اتشيازات 
انطاكية والمقاطعات الآخرى... " . 

فهذا القانون. كما يتضح من النص ذاتهء لا يدعي خلق مؤسّسة 
جديدةء بل إثبات تقليد كنسي قديم يحفظ حقوق “المتروبوليات 


Prof. E.EID, La Figure juridique du Patriarche, Rome, 1962. 
ORTIZ عل‎ URBINA, Nicée et Constantinople, 60. de 1'Orante, Paris, 1963 . “® 


٠٠٠‏ محطات مارونية 


الثلاث الكبرى ". وقد اعتبره الشراح والمؤرخون بداية التنظيم 
البطريركي اللاحقء الذي كرس لاس قفيات رومة والاسكندرية 
وانطاكيةء التي نحن في صددهاء حق الولاية على الابرشيات 
والمقاطعات التابعة لها. أمّا كيف ومتى تم تحديد وحصر الأبرشيات 
والمقاطعات التابعة لبطريركية انطاكية وحصرها فهذا ما سنحاول 
ايضاحه في جوابنا على السؤال الثاني. 


؟ - معنى عبارة “انطاكية وسائر المشرق" ومداها 


للإحاطة بهذا الموضوع إحاطة علمية علينا الرجوع إلى التنظيم 
الاداري السياسي الشامل الذي باشر به الامبراطور ديوكليسيانء 
سنة ۲۹۲ 0). 

حال تسلّمه الحكم في الامبراطورية الرومانيةء سنة 585 اختار 
ديوكليسيان شريكًا له في الحكم يدعى مكسيميان. كما اختار 
مساعدين اثنين برتبة قياصرة. وقسم الامبراطورية الشاسعة 
الاطراف 5 مديريات و ١7>‏ أبرشية و93 مقاطعة. واختص نفسه 
بمديرية الشرق (إدء.00 عسهعم46, ) لأهميتهاالسياسية 
والاستراتيجية والثقافية. وكانت هذه تمتد من تراقية - القسم 
الاوروبي من تركيةء واليونان وبلغارية - حتى ليبية- الجمهورية 


J. MARQUART, Organisation de l' Empire romain, Paris, 1962. 97 


ا اوا ارقي فهو ترا 
وعاصمتها هرقليةء أبرشية آسيا وعاصمتها نيكوميدية. أبرشية 
البنطوس وعاصمتها الكابادوك. أبرشية مصر وعاصمتها 
الاسكندريةء وأبرشية الشرق (:5ه:00 ١8ء00‏ ) وعاصمتها انطاكية. 

نحصر همناء في هذا البحث المقتضبء» في " مديرية الشرق " في 
نوع عام " وفي أبرشية الشرق" وعاصمتها انطاكية في نوع 
خاص. (راجع الخريطة) لأن الإدارة الكنسية كانت قد اختارت 
و أكنقت طوعا التقسيم السياسي الاداري» لاس باب عدّة تاريخية 
وجغرافية وفي نوع خاص عملية. لذاء يمكنناء في صورة عامةء ان 
نعتبر المتروبوليات الادارية-السياسية متروبوليات اكليريكية- 
كنسيةء الآ في بعض الحالات الاستثنائية. 

فالعاصمة الادارية الكبرى انطاكية, "تاج الشرق الجميل": 
اروع مدن الشرق اليوناني”» ملتقى أهم الطرق التجارية في ذاك 
العصرء لم تكن عاصمة ادارية وثقافية وعسكرية فحسبء بل 
عاصمة دينية ايض مقر اسقفية الشرق التي سوف تتحول. 
خصوصا بعد مجمع خلقيدونية ,.)50١1(‏ مقر " بطريركية انطاكية 
وسائر المشرق". انطاكية هذه. كانت تخضع لولايتها متروبوليات 
وأسقفيات متعددة بتعدد المقاطعات التي تتألّف منها "أبرشية 
الشرق " السياسية - الادارية. يذكر البحاثة روبير دوفريس۲٠طه۸‏ 


Glandville DowNEY, Artioche in the age of Thodosium the Great, U.S.A," 
1962. 


٠١‏ محطات مارونية 


© في كتابه "بطريركية انطاكية "7 اسماء خمس 
متروبولیات» هي: بیروت» حلب. داراء سرجيوبوليسء ثم حمحص» 
وتسع اسقفيات كبرى (اي مطرانيات) بعدد المقاطعات السياسية - 
الادارية التسع» وهي: ايسورية. قيليقية. سورية: الفراتيةء 
الاوسروان (الرها)ء ما بين النهرينء فينيقية. فلسطينء العربية. 

فاللقب الذي نحن في صدده " بطريرك انطاكية وسائر المشرق " 
يعني» حتى القرن السابعء اي قبل ان تكرست الانقسامات داخل 
الكنيسة الواحدة وتعددت " بطري ركية انطاكية ". أن ولاية بطريرك 
العاصمة انطاكية كانت تمتد على المتروبوليات الخمس والمراكز 
الاسقفية المتعددة الواقعة من ضمن المقاطعات التسع المذكورةء 
باستثناء قبرص التي فصلت عن ولاية انطاكية بعد مج مع أفسس 
سنة 73١‏ 5, وأورشليم بعد مجمع خلقيدونية سنة .55١‏ ولكن بعد 
الانقسامات تفرّدت كل كنيسة بتقسيماتها الخاصة مع احتفاظها 
بلقب "انطاكية وسائر المشرق ". ولا مجال هنا للتتساؤل عمن يحق 
له الاحتفاظ بهذا اللقب. 

فالمجمع اللبناني )١757(‏ في الفصل الثالثء الباب الرابعء العدد 
العاشرء يعتبر أن بطريركية انطاكية للموارنة تشملء لا " أبرشية 
الشرق" فحسب. بل "مديرية الشرق " أيضاء وتتعدى هذه وتلك 
من التقسيمات الادارية لتشمل "آسيا والمشرق إلى الهند "“. 
Robert DEVRESSE, Le Parriarcat d' Antioche, Paris ,1945 , 9‏ 


7) المجمع اللبناني »» ترجمة المطران يوسف نجم؛ جونية» .١1٠١‏ 
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معنى لقب بطريرك اذ 


٠١ كية‎ 


٠١5‏ محطات مارونيّة 


۳ - كيف تقسّمت بطريركية انطاكية المارونية 
ايرشيات؟ 


- حتى نهاية القرن السادس عشرء لم تكن البطريركية 
المارونية مقسمة أبرشيات. والمطارنة والأساقفة كانوا يقيمون إا 
في الدير حيث البطريرك» أو في الاديرة النائية في الجبالء أو في 
بعض المدن مثل دمشق وحلب وقبرص. ولم يكونوا إلا نوابًا 
وممتلين للبطريرك» يرسلهم باسمه لزيارة الرعايا معززين برسالة 
رعوية"). 

أما الاساققة, رۇساء الاديارء فلم تكن لهم أي ولاية خارج 
أديارهم. والمطارنة فى المدن والمناطق كانوا مفوضين تفويضًا 
مطلقًا(”". 

- المفهوم القانوني للابرشية لم يوجد عند الموارنة الا مع 
المجمع اللبنانى سنة ١۷١١‏ . لقد كانت كلمة "رعية " تستعمل من 
لغبطة السيد البطريرك. والمجمع اللبنانى نفسه لم ينجح فى ادخال 
المصطلحات المناسبة للتنظيم الجديدء بشهادة الطبعة العربية للمجمع 
9 ,44 .م ,1985 Paul ROUHANA, Le Synode Libanais, (Mémoire) Louvain,‏ 


note 35. 


Joseph, FEGHAL, op. cit. , L. 39 - 40 )'0( 


معنى لقب بطريرك انطاكية ٠٠١‏ 


اللبذاني» سنة ۱۷۸۸ء التي تشير بوضوح إلى ان المجمع لم يستعمل 
كلمة "أبرشية " ليميزها عن كلمة "رعية ". لقد استعمل آباء المجمع» 
اكثر الاحيان» كلمة " رعية " مشفوعة بنوعية الخدمة والدرجة: مثلاً 
رعية الكاهنء أو رعية المطرانء أو رعية البطريرك'. 

- ولكنء اذا كان مصطلح كلمة "أبرشية " قد تاخر استعماله 
حتى بعد المجمع اللبنانيء فان التمييز بين صلاحيات البطريرك 
وصلاحيات المطران» كان قد بدأ يثير الاضطرابات والمشاكل منذ 
المجمع التريدنتيني في شكل عام» ومنذ إرساليتي الآبوين 
اليسوعيينء يوحنا إليانو ,.)١618(‏ وايرونيموس دنديني )١5551(‏ 
ال او ةا وايضًا منذ رجوع تلامذة المدرسة 
المارونية في رومةء وإعادة تنظيم الرهبانية اللبنانية المارونية 
( 014 

- هذه العوامل أدت إلى حدث فريد في تاريخ الكنيسة 
المارونية وهو خلع البطريرك يعقوب عواد في مجمع المطارنةء سنة 
٠‏ . هذا الحدث شكَلَ اول خلل في التنظيم الكنسي الماروني 
التقليدي القديم» وكان سببًا من اسباب انعقاد المجمع اللبناني سنة 
7 . 

- يرجع. إذَاء انشاء الابرشيات في الكنيسة المارونية إلى 


ROUHANA , op. cif., p. 95, note 36. الى‎ 
ROUHANA , OP. cit., p. 45, note 40.7 


°١‏ محطات مارونية 


المجمع اللبناني الذي قسم البطريركية ثماني ابرشيات» وحدد 
الاساقفة اللاتين وواجباتهم» كما ورد في المجمع التريدنتيني المنعقد 


۱٥۹٣۳-۱0٤٥ سئة‎ 


- اما الابرشياتء فهي التالية: حلب» بيروت» جبيلء البترون» 
قبرصء دمشقء بعلبك. طرابلس» ثم صور وصيدا. 


سنة ١٠۱۹ء‏ قسمت ابرشية صور وصيدا ابرشيتين 


تف مستقلتين. 


سنة ١٤۱۹ء‏ تحولت النيابة البطريركية في مصر مطرانية 


سذة 4٠‏ .حملت ابرشية دمشق اسم " صريا" < مع مطران 
مقيم فى بلدة عشقوت ومدينة صرباء واحتفظ البطريرك بنيابة عامة 
في ابرشية "صريا". 

وبعدها أنشئت أبرشية زحلة والبقاع» وضمت اليها مدينة 
بعلبك» وتحوّلت ابرشية بعلبك سابقا ابرشية جونية: ثم انشئت 
والمطالبات التى بدأها سابقًا المطارنة بصلاحيات اوسع» وعلى رغم 
التأثيرات الغربية التى دخلت مع تلامذة المدرسة المارونية فى رومة, 


معنى لقب بطريرك انطاكية ٠١7‏ 


ومع الاصلاح الرهباني. بقي السيد البطريرك الرأس والأساس في 
الكنيسة المارونية حتّى مطلع الاستقلالء تساعده روح كنسية عالية 
في السادة الأساقفة. حتى لو لم يعودوا نوابًا بطريركيين. كما 
تساعده روح اصيلة في الشعب المارونيء " والتنظيم الملي العثماني " 
الذي كان يعتبر البطريرك الممثل الوحيد للكنيسة والامة. 

بقيت سلطة السيد البطريرك كاملة حتى بداية عهد الاستقلالء 
ونهاية بطريركية المثلّث الرحمات البطريرك انطون عريضةء 
.)۱۹١١(‏ بعدها خف نفوذ البطريركء وازدوج الحكم عند الموارنة 
دينيًا ومدنيّاء كما بدأ الاضطراب في الافكار والمواقف بسبب الحق 
القانوني الشرقي الجديد. والمداخلات المتعددة. وانشاء الابرشيات 
خارج نطاق البطريركية. وتحديد صلاحية البطريرك بالنسبة إلى 
هذه الابرشيات مع اقتصار سلطته على الامور الطقسية»ء ونشوء 
النزعات الاستقلالية ... 


هذا هو في اختصار كليء وبكثير من التبسيط والتعميم» معنى 
لقب " بطريرك انطاكية وسائر المشرق " ومداه. ولكن الموارنة اليوم 
وقد ضاقت بهمء كيفًا اكثر منه كماء لا " بطريركية انطاكية " فحسبء 
بل "سائر المشرق" ايض ءفانتشروا في القارّات الخمس واصبح 
عددهم في العالم ستة اضعاف عددهم في "انطاكية وسائر 
المشرق" - لان البرازيل وحدها تضم أكثر من خمسة ملايين 
ماروني - الموارنة هؤلاء هم في حاجة إلى احياء ربطهم التاريخية: 


۸ محطات مارونية 


الروحية واللاهوتية وتراثهم الإنساني الزاخرء أكثر منهم إلى 
كريس تخا جخراقة من يكل عبازة *اللاكية وسر لري" 
ا حش "لتظاكرة وسار القارات": 

والآن ونحن في مستهل بطريركية جديدة .)١191/0(‏ نامل من 
غبطة أبينا البطريركء الذي عرف بالابوة والعفوية والطيبة: ومن 
المطارينء الذين اولاهم هذا الشعب الماروني الطيب ثقته. ان يعملوا 
على جمع الطاقات والمواهب المارونيةء وهي كشيرة ومختلفة في 
المشرق والمغرب» في مجمع لبناني ثان نجدد فيه ايماننا بالله 
رالمان انطلاقا من ااا بالا الت عي لطر رة 
انطاكية التي ورثناها - لخير انطاكية والمشرقء كما نجدد فيه الاطر 
والمفاهيم القديمة فنبلورها في ضوء العلم الحديث. ونجعلها 
مسكونية شاملة على صورة العصرء ونطلقها تعبيرًا حياتيًا صادقًا 
عن حضارة اليومء كما كانت تلك تعبيرًا عمليًا صادقًا عن حضارة 


الأميين: 


المارونية حتى سنة 19157 ٠١95‏ 


(قارونيه حت سنه 01841 


مقدمهةه 


اولئك الآتون من البعيد, المستقرون في الاعاليء الهادفون إلى 
الأبعد. من هم بالنسبة إلى تاريخ لبنان؟ اي كلمة-رسالة اعطوا ان 
يحملوا؟ اي دور أنيط بهم تحقيقه؟ 


و 8 2 ل يك 


مسالمون وداعة المساكين بالروحء أغير على مجد الله وكرامته منهم 


00( النص الكامل للكلمة التي ألقيت في الندوة المنعقدة, بتاريخ ١9‏ ايار 2191/4 في 
قاعة محاضرات معهد الرسل في جونيةء بدعوة من الرايطة المارونيةء وقد تكلم 
فيها الى الاب بولس نعمانء عميد كلية الآداب ومدير قسم التاريخ في جامعة الروح 
القدسء الدكتور فيليب الخازنء في الميثاق الوطنيء معالي الاستاذ ادوار حنين. في 
السياسة المارونية - اللبنانية منذ سنة ١٤۱۹ء‏ معالي الدكتور شارل مالك في 
الطاقات المارونية في لبنان والعالم. ودار الندوة واختتمها واعلن مقرراتهاء المحامي 
شاكر ابو سليمانء رئيس الرابطة المارونية. 


11۰ محطات مارونية 


على مجدهم وكرامتهم اياهما. اجمل بيت في قراهم ومدنهم بيت لله 
واعلى تمثال على ذراهم ومنعطفاتهم تمثال للعذراءء أَنَعرفُهم بعد ام 
نجد لهم شبيها فى ما بيننا غير الاسماء والاحجام؟ 


المارونية -وهي الروحية الباقية من نهج الموارنة القدماء- ما 
كنت لاتكلّم عليها في مثل هذه المواقفء لو لم تصبح علامة استفهام 
كبرىء مثار غيرة. واداة تجارة واستغلال... 

ان جيلنا عاشء بفعل مخدرات تربوية وسياسيةء اجنبية ووطنيةء 
سَبَيًا فكريا لعله سمة افظع حقبة في تاريخناء حتى أن شبيبتنا 
كادت تُفُصل عن جذورهاء وبتنا جميعا من المارونية في غربتين: 
غربة معرفة وغربة حياةء وهي لم تكن قط في مفهومها الديني 
ومفهومها الوطنيء إلا مصدر خير وإلفة وتقدم لنا وللبنان ولإنسان 
هذا الشرق العزيز. 

تلك المارونية» في تاريخها ومراميها حتى سنة ١٤۱۹ء‏ اعرضها 
اليوم لكم في ربع ساعة بلوحات ثلاث: الاولى نشأتهاء والثانية 
ارتباطها بلبنان حتى نهاية عهد الامارةء والثالثة تطويرها لبنان منذ 
عهد المتصرفية حتى الاستقلال سنة ۱۹۲۲ ثم 195417. 


المارونية حتى سنة 19517 ١١١‏ 


-١‏ نشاتها 


انها تراث روحي يشدنا إلى الإنجيل والسيد المسيح -الإله 
المتجسد- بالوسيط القديس مارون مثالنا في عيش الإنجيل ببساطة 
وإخلاصء بتفان وبطولة. 


وهي تراث حضاري يشدذنا أيضًا إلى مسيحيي بطريركية 
إنطاكية. ومدرستها الفكرية الكبرى» ونهجها الثنائي في فهم 
شخصية المسيح الاله الكامل والإنسان الكامل. بفضل هذه العقيدة 
وهذا المفهوم الثنائي لطبعي السيد المسيح» ارتبطت كنيستنا المارونية 
منذ القرن الخامس )55١(‏ بكتيسة رومةء وكانت البادرة بينهما ميدأ 
علاقات دهرية طيبةء الأمر الذي سوف يشكل على الزمن صفة 
مضافة إلى صفات المارونية تقيها الالتفاف على ذاتهاء وتسمح لها 
بالانفتاح على كل تقدم حضاري في الغرب. 

إذاء ليست المارونية مفهوما مدنيًا ولا مفهوما دينيًا صرفاء بل هي 
الات تماد الفكتر لي راف كي الد في اد 
المنطقة. فقد استطاعتء بما لها من دفع روحي ولابنائها من اخلاص 
العيش في صميمهاء ان تُوحد معَاء في ذاتهاء التقوى الشخصية 
والامانة الكبرى للمسيح وللكنيسة الجامعةء بما هي ديانةء والثقة 
المطلقة بالإنسان المتطور المتجددء والأمانة الكبرى لخطها الحضاريء 
بما هي أمّة. استطاعت ان تكونء في الوقت نفسه. ديانة ودولة من 


۲ محطات مارونيّة 


غير ان تدول الدين وتدين الدولة. 

واذا حاولنا الايجاز قلناء ان المارونية. من حيث النشأة: انما هي 
مذهب فكري انطاكي ديني مدني معًاء ذو صفة مميزة منّصلة 
نمتاشرة محخضارة ق هة ارت الحضتازة الآزافينة السونافسة: 
وبواسطة رومة بالحضارة العالمية» ومطبوعة بطابع مسيحي خاص» 
طابع روحانية القديس مارون» قبل ان تكون طائفة حسب المفهوم 
المتداول للكلمة » محصورة العدد تدور في حلقة الصراع الطائفي 
في سبيل البقاء. فالتمسك بالخط الحضاري الوطني -انى كان 
الوطن- والارتباط بالمسيحية العالمية. مع الحفاظ على روحانية 
القديس مارون. كلّها متماسكة. كفلت هذا النوع من الوجود 
للموارنة. وقد نشأت منها ميزات اساسية هي اليوم وغدا المحك 
لقادتها المىجهينء والمقياس لنجاحهم أو اخفاقهم. تلك الميزاتء هي: 

١‏ - نظرة روحية إلى الكون وجعلها رأس النظرات. 

؟ - بساطة وعفوية في العيش؛ يرضى الماروني بالفقر ولا 


يبطره الغنى. 
8 - سعى دائب نحو الاصالة الفكرية والروحية ما ألححت 
المغريات. 


٤‏ - احترام عميق للإنسان وللقيم الإنسانية. مصدره تجسد 
الاله وثنائية طبعه وتجسيد قيمه في المجتمع. 


المارونية حتى سنة 19157 ١١7‏ 


البطريركية المارونية في فترة زمنية تُحَدُد ما بين سنتي (173 و 
)لما سقطت انطاكية مدنيًا تحت حصار الفاتح العربيء ودينيًا 
تحت نفوذ الامبراطورية البيزنطية. ومنذ ما قامت البطريركية التف 
حولها كثيرون من ابناء مدن وادي العاصي وقرأه حيث الدير 
الشهيرء ومن ابناء قرى اودية ادونيس وقاديشا في لبنان: فكونوا 
نواة الكنيسة المارونية. 

وفي سبيل الحفاظ على هذه المزاياء كان الخلاف مع الفاتح 
العربي على رغم تسامح بني امية المأثورء " ولكنه تسامح لم يستطع 
ان يغير شيئًا من موقف الذميين امام الشرع ولو كانوا من رجال 
البلاط "0). 

وفي سبيل الحفاظ عليهاء كان الارتباط بلبنان موطنًا حصنًا 
يكفل» بفضل طبيعته الجبلية الصعبة. الحرية والأصالة والاستقلال 
لناشديها. وقد تم ذلك على مراحل نعرض أهمها بكثير من الايجازء 
مستندين إلى الدراسة القيّمة التي نشرها الدكتور كمال الصليبي في 
ملف «النهار». العدد الأربعين» © كانون الثاني .٠۹۷۰‏ 


('" المطران ميخائيل ضومط, «الموارنة والبطريركية المارونية». في مجلة «رابطة 
الاخويات»., العرر ١ء‏ تمون - آب 1400 5 


114 محطات مارونية 
1- ارتباطها بلبنان 


المرحلة الأولى 


تتميز بالانطواء على الذات والتكيف وطبيعة لبنان الوعرة, 
وتنتهي بعود الاتصال برومة بواسطة الصليبيين. 

وقد كان تأثيرها عميقًا وحاسماء فتطبع الموارنة خلالها بوعورة 
بذهم اة اموا ها ما كرات المقوف شم 
البأسء غيورًا على كيانه ودينه. ماهرا في القتال. واستمرّت 
الكنيسة تقوم بمهمات القيادةء ترشده في الامور الروحية والزمنيةء 
وتؤمن له مستودعًا لخبرته. وكان البطاركة والمطارنة يعيشون إلى 
جانب الشعب» ببساطة ووداعة, يشاركونه في افراحه واحزانه". 


المرحلة الثانية 


كانت مرحلة امتحان عسير عهد المماليك والمقدمين. وصفها 
المطران ميخائيل ضومط بأنها "اقتم العهود في تاريخ الموارنة 
ولبنان"”. فقد فقتل خلالها وتشرّد واحرق كشير من البطاركة 


7 المرجع المذكور سايقًا. 
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والاساقفة. وكتب مؤرخ السلطان قلاوون واصفًا اسر البطريرك 
لوقا البنهرانيء فقال: "اتفق ان في بلاد طرابلس بطركًا عتا وتجبر 
واستطال وتكبر واخاف صاحب طرابلس وجميع الفرنجة 
(الصليبيين)... وكان امساكه فتوحا عظيما اعظم من أفتتاح حصن 


N= (im ¢ 


او 


المرحلة الثالثة 


هی مرحلة بناء داخلى للبنان» وامتداد فيه من شماله إلى جذوبهء 
بحيث ان "الرقعة اللبنانية القائمة اليوم" تنتهى بالامتداد المارونى 
آنذاك. وقد حصل هذا الانتشارء بتشجيع من الاسر المسيطرة على 

- قوة داخلية بثاءة تعمل بكد وأمانة وثبات» وليس لها أي مطمح 
إلا إلى الاستقلال. 

- وقوة خارجية تفتح لهم البحر وتصلهم بالتجارة والتقدم 
العالميين. وقد اعثّبروا آنذاك الجامع المشترك للطوائف فى القرى 
والمدن اللبنانية المختلفة: فلا ارتباطات لهم بالداخل بينما لهم علاقات 
وطيدة بايطالية ورومة وفرنسا. 

وفي هذه المرحلة نفسها كان الانسجام تاما ليس بين الكنيسة 
المارونية والامارة اللبنانية» على اختلاف مذاهب الامراء واديانهم 


75 محطات ماروئية 


وحسبء بل وبين الكنيسة والزعامة المارونية الجديدة من آل حبيش 
وآل الخازن وغيرهم. وكان هؤّلاء عكس المقدمين, شديدي الغيرة 
على مصلحة الكنيسة. وبقي التلازم على صفائه إلى يوم تحولت 
الامارة الشهابية امارة مارونية مع الأمير يوسف بن ملحم سنة 
.١‏ 


المرحلة الرابعة 


هي مرحلة امتحان ثان اقسى من سابقه» من سنة ۱۸٤١‏ إلى 
ف 451 شيعم اديع حتلالها الدسائس من الداخل والخارج» 
خصوصا بين الامبراطوريتين العثمانية والبريطانية. وانتهت 
بمذبحة سنة 1870 في القائمقامية الدرزية. 

طيلة هذة المدةء وخلال المحن القاسية التي م روا بهاء لم يغب قط 
عن بال الموارنة مثلهم الشعبي المأثور "من لا وطن له لا دين له" 
فتخطوا محنة سنة ١1870‏ ونبذوا الاحقاد وأقبلواء منذ أعلن نظام 
التصرفيةء "على التعاون هم والدروزء لانجاح التجربة اللبنانية 
الجديدة. محولين عصبيتهم الدينية تدريجيًا إلى ولاء للبنان كوطن 
يجمع بينهم وبين الطوائف الاخرى "» ضامئًا مصالح الجميع: 
والعيش الكريم للجميع؛ ولهم المناخ الملائم لحفظ المزايا التي طبعت 
وجودهم منذ البدء. وقد تم ذلك ايضًا على مراحل نذكر اهمها. 
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وها ان 
المرحلة الأولى 


هي مرحلة نشوء الفكرة اللبنانية وتبلورها. كانت الكنيسة خلالها 
"القوام الاساسي لهذه الفكرة والمؤسّسة والمجسدة لها". يقينا منها 
بان لا بد من ارادة مخلصة. صلبة. مجردة من الغرضية: في اساس 
بنيان كلّ وطن يطمح إلى الاستقلال والبقاء. 


المرحلة الثانية 


عاد فيها الموارنة إلى خبرتهم مع فخرالدين وضرورة إرجاع 
الرقعة اللبنانية إلى ما كانت عليه من الاتساع» فاخذوا يعملون 
مطالبين بالموانئ البحرية والمناطق المحاذية للجبلء وهي السناجق 
والاقضية. وقد فعلوا ذلك بحس وطني صافء غير آخذين 
بالاعتبارات الطائفية الضيقةء لأنْ قسما كبيرًا من كان هده 
الأقضية والسناجق كان مسلما. ولم يتحقق سعيهم الا في نهاية 
الحرب» وتَقلّص الوجود العثماني سنة .٠۹۱۸‏ 


۸ محطات مارونية 


المرحلة الثالثة 


تحقق فيها حلمهم الأكبرء وأعلن الفرنسيون في الأول من أيلول 
سنة ۱۹۲۰ دولة لبنان الكبير في حدوده الحاضرة: وهيء كما قلناء 
حدود الامتداد الماروني على عهد الامارتين. وقد تم ذلك على اثر 
حماس شعبي منقطع النظيرء ولجان عمل في باريس والاسكندرية 
وبيروت» ومفاوضات ترأس اهمها البطريرك الياس الحويك 
بتفويض من الشعب اللبناني ومجلس الإدارةء المؤلّف آنذاك من 
ممكلين عن الطوائف اللبنانية الخثلفة. ولا تزال محفوظة في 
الأرشيف "المعاريض " التي وقعها وأرسلها أبناء الاقاليم المسلوخة 
يطالبون فيها بالرجوع إلى لبنان. وقد كتب حاتم المكاري إلى 
الآمشحاة توف السحودا و أف كال الملا ومذ "ان الشركة 
اللبنانية هي حركة قوية تشمل جميع الجبل واكثر المنسلخات. 
والجميع ينادون بالاستقلال» ومجلس الإدارة يحبذ الحركة بكل 
قواه ونفوذه» والكرسي البطريركي عزيمته اشد من عزيمة المجلس 
والشعب» حتى ان جميع اهل لبنان يتظاهرون بكل معنى الكلمة: إما 
الاستقلال أو الموت وهم حاضرون للمظاهرة ضد فرنسا حتى 
بالثورة لاجل نوال الاستقلال ". 


() يوسف السوداء «في سبيل الاستقلال». صفحة .١18١‏ 


المارونيّة حتى سنة 19157 ١١9‏ 


المرحلة الرابعة 


أنجرّ فيها الاستقلالء من سنة ١97١‏ إلى سنة .1۹٤١‏ وقد 
تنازل فيها السياسيون الموارنة» في ذلك الحين» عن بعض الحقوق 
على اثر مناقصات داخلية في ما بينهم, ومزايدات ومداخلات من 
السياسة الانكليزية لتقليص النفوذ الفرنسي. 

وان كان الموارنة قد قبلوا بهذه التنازلات» فيقيئًا منهم بان الفكرة 
اللبنانية التي دعوا اليها منذ البدءء "تفترض الا يكون لبنان وققًا 
عليهم وحدهم» بل على جميع اللبنانيين على السواء» شرط ان يتحمل 
الجميع مسؤولياتهم تجاه الوطن اللبناني والقيم الإنسانية " التي 
رافقت نشوءهمء وقد حرصوا على سكبها اساسا للميثاق الوطني؛ 
وهي الاصالة الحضارية والروحية لكل طائفة من الامة اللبنانية, 
والانفتاح على الغير. خصوصا الغرب. 

وإذا عملت الكنيسة المارونية أمّا سحابة أجيال وأجيالء بهمّة لا 
تعرف الكلل» وتضحية وتجرّد فريدينء فلكي تحلّ الجمهورية 
اللبنانية محلها في القيادة الوطنيةء وتعمل على تحديث الوطن 
وتطويره وجعله المكان الامثل والاصلح لنمو المواهب. مواهب كل 
فرد وكل جماعة أو طائفة» من افراد لبنان وجماعاته وطوائفه. لا 
لجعل لبان نهبًا مقسمًا مغانم وحظوظًا الطامعين الطاركين. 


H ¥ ¥ 


٠‏ محطات مارونية 


أيّها السادةء ان إهمال التاريخ: والتراث. وترك القيم الروحية 
والخلقية التى كانت فى اساس المارونية ووضسعت فى اساسات 
لقان حتفف سا فق م دميو اموا يدا ناك نوما رحد 
في التاريخ طابقت فيه دعوة الموارنةء إلى الاصالة والحريةء دعوة 
الجبل اللبنانيء إلى الصمود والاستقلالء فكانت الجمهورية 
اللبنانية هذا الملوطن-الحصن,. الذي يكفل لهم ولغيرهم الحرية 
والاصالة والاستقلال. 

وان جاء يوم آخر -لا سمح الله- خالف فيه الموارنة دعوتهم, 
فالجبل اللبناني لن يخالف دعوته الدهريةء بل يبقى حصنا للحرية 


والديمقراطية فى هذا الشرق. 
يومئذ تزولون انتم» ونزول نحنء وتبقى المارونية منهجية لبنان 
والجبل اللبناني. 


انها السادة. ما رددته باسم أجدادكم آمل بأن يردده أحفادكم 
باسمكم» فيكرّرون الدعاء لأولئك المردة الآتين من البعيدء المستقرين 
فى الأعالى» الناهدين إلى أعلى. 


الفصل الثاني 


رو ۵ 


١ 
ےه‎ 
.يي‎ 


الحياة النسكية في لبنان خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عسر 
ثانيًا - دور الرهبانية في المجتمع اللبناني 


ثالنًا - العلم والتعليم في الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة 


الحياة النسكية ١١‏ 


کو 


مو دمفههه 


منذ العهد المسيحي الأولء اعتُّبرت الحياة النسكية في الشرق 
جوهر الحياة الرهبانيةء فلم يقم بينهما فواصل أو حواجز. فالمحبسة 
- ذروة الحياة النسكية - كانت محط آمال الرهبان يستقر فيها من 
تمرس تمرسا عميةا بالأعمال النسكية وبلغ درجة من الطهر 
والنقاوة والسيطرة على الذات تؤهله لحياة الصمت والتأملء لحياة 
الوحدة مع الله. قانوثه ناسك آخرء أكبر سناء وأكثر اختباراًء يغدق 
عليه النصح والارشاد والهداية الروحيّة هربا من تجارب الشيطان: 
وتلافيا لخطر الضلال إن لجهة الحماس الروحي الزائد أو لجهة 
الكسل والتواني. فالحياة النسكية كانت ملازمة للحياة الرهبانية 
الفردية والديريةء ومكملة لها. 

هذه الحياة الرهبانية كانت» منذ بداية القرن السابع»ء وفي نوع 


(') محاضرة ألقيت فى بقاعكفراء بلدة القديس شريلء بتاريخ ۳ ایار ۱۹۹۷. 


١*5‏ محطات مارونية 


خاص» بعد الفتح العثماني للبلاد سنة ١٠١٠ء‏ قد اكَجّهت بابصارها 
وتطلّعاتها نحو لبنان» حيث وَجَدت في ج باله العالية ووديانه 
السحيقة بديلاً لها من صعيد مصرء وكهوف ما بين النهرين واودية 
سورية الشمالية وتركية الجنوبية وتلالهما. فتجمع اكبر عدد من 
الاديار والمناسك في مناطق الاكثرية المسيحية في نوع عامء وقي 
مناطق التجمّعات المارونيّة في نوع خاصء اي في المناطق الثلاث 
المتلازمة والآمنة: منطقة اهدن-الزاويةء منطقة جيّة بشري-يلاد 
البترون» ومنطقة جبة المنيطرة -بلاد جبيلء كما ذكر المرسل 
اليسوعي الاب يوحنا إليانو في التقرير الذي رفعه سنة ٠١۷۸‏ إلى 
قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر: «الموارنة ... يسكنون في 
مدن وقرى جبل لبنان المواجهة للغرب والمشرفة على طرابلس 
وبيروتء ومنهم عيال يسكنون دمشق وحلب وطرابلس وجزيرة 
قبرص» (۱۲۹۱). 

هذه الوحدة الجغرافية كانت تولف المثلث الاستراتيجي الذي 
يضمن للمسيحيين عموما وللموارنة في نوع خاص شخصيتهم 
المعنوية ويس مح لهم بممارسة واج باتهم» وعيش حياتهم الدينية 
والوطنية بحرية واطمئنان. ومع الزمن وبفضل تحالفهم مع 
الامازكي المعتينة مذ نة 18581 والشنهابية مذ سنة 15۷ 
اكَسفّف هده ال ىة الكقزافة وشعلت متاطى روان بعد نه 
٥‏ والمتن والغرب والجرد حتى جزين» سنة ١۹٥٠ء‏ بعدما أوكل 
إلى الامير فخر الدين التزام هذه المناطق. 1 


الحياة النسكيّة ٠١١‏ 


يسير الدير فى الطليعة ويتبعه الشعب مع كلّ مستلزمات حياته 


الدينيّة والوطنية. 
١‏ - الحال الاجتماعية والسياسية 


هذا التتجمع في فينيقية اللبنانيةء وفي الاماكن النائية منها 
والوعرة المسالكء لم يكن تجمّعا حول مصالح أو حول مصادر 
الثروات الطبيعية؛ بل كانت غايته عدش العقيدة نامان وخقظ الايمان 
نا من بداخلات الاير اطؤرية ارف ومن احاح الف 
العربي والاسلامي. ولأن دوافعه كانت روحيّة: ازدهرت في هذه 
المناطق روح العبادة وكثرت الممارسات الدينية على أنواعها حتّى غدا 
لبنانء كما قلنا سابقا.ء البديل الطبيعي من صعيد مصر وكهوف ما 
بين النهرين واودية سورية الشمالية وتركية الجنوبية وتلالهما . 

خلال هنين القرتة: الكامن بعشتن:والكاسع عنشو: طك الحنياة 
الروحية استمراراً طبيعياً للقرون التي سبقتهما. ظل اللبناني عمومًا 
والماروني خصوصا متمسكًا بايمانه حتى اصبح هذا الايمان جزءا 
من كيانه الوطنيء وظلّت الصلوات والطقوس الجماعيّة هي التي 
تحرك الحياة العامة. لقد اصبحت حياته «تعاونية» بكل ما لهذه 
الكلمة من معنىء وهي التي جعلت من الموارنةء كما يقول يوسف 
ابراهيم يزبكء «عصبة فريدة متماسكة في محيطها لا انقصام لها: 


١ 5‏ محطات مارونية 


فالموارنة يتعاونون في بناء بيوتهم البدائية المتواضعة:. ويتعاونون 
في حراثة حقولهم» ويتساونون في الترفيه عن العائلة التي تفقد 
رئيسها أو عضوا منهاء فيقومون بجميع موجبات المأتم, 
وباستضافة الغرباء وباطعام اهل الفقيدء ويتعاونون في مساعدة 
جارهم وصديقهم في زواجه. فيقدمون له ما يحتاج اليه بيته 
الجديد... وبهذه العادة التعاونيةء التي جعلت حياة اللبناني شبه 
مشتركة. اشتدت الرابطة الوطنية عنده»9). 


غير أنّ هذه البساطة في الايمان والعيش اليومي لم تَحَدّ من 
طموح اللبنانيء كما لم تجعله يرضى بالرتابة بل عكس ذلك خلقت 
فيه شوقا إلى المعرفة وتوقا إلى الجديد وقابلية للعمل الفكريء 
وضعها في خدمة التطور عندما مدت له يد اللمساعدة, يد الكرسي 
الرفحولي: سذ القرن الستافس فشي يواسطة المرسلين: والزنارات 
الرسوليّة: من الفرنسيسكان» حراس الأراضي المقدّسة: إلى 
اليسوعيين: الاب يوحنا إليانو سنة ۷۸٥۱ء‏ والاب أيرونيموس 
دنديني سنة ٠١۹١‏ إلى انشاء مدرسة حوقاء سنة ٠١٤١‏ زمن 
بطريركية موسى العكّاريء إلى تركيز المطبعة الاولى في دير مار 
انطونيوس قزحيًاء سنة ٤۸١٠ء‏ إلى انشاء المدرسة المارونية في 
رومة سنة ٤۸١٠ء‏ إلى المجمع اللبناني المنعقد سنة 217/17 الذي نظّم 
الكنيسة ووضع قواعد التربية والتعليم وشرع لها في الباب 


سنة /الا9١,ء‏ ص ١١-۱۱‏ . 


الحياة النسكية ٠١۷١‏ 


السادس من القسم الرابع. وتميز تشريعه هذا بقرارات متقدمة 
وجريثة مثل الزامية التعليم ومجّانيته بالنسبة إلى الصبيان والبذات. 
وقد اشاعت هذه التدابير اجواء العلم ومناخات المعرفة والانفتاح 
على العالم» وعلى كل شيء جديد. 

في هذه الاثناءء وكمايحدث غالبا عند كل تطور نوعي في 
المجتمع؛ قام تنافس سياسي اذى إلى نزاعات داخليّة واحداث 
خطيرةء وإلى تقلّبات خارجيّة في أنظمة الحكم» فمن نظام الإمارة 
إلى نظام القائمقاميتين إلى نظام المتصرفيّة. وترافقت هذه التحوّلات 
مع تقلّبات داخليّة وثورات شعبيّة قلّصت النظام الاقطاعي وألغت 
الامتيازات وفرضت المساواة بين المواطنينء «وكان هذا الالغاءء الاول 
من نوعه في الشرق كله بقيادة الفلاح الكسرواني طانيوس 
شاهين». 


؟ - الحال الروحية والرهبانية 


وعلى رغم هذه التطورات والفتن والانتفاضات الشعبيةء لم يتغير 
شيء من الحياة الدينية: «ظل الثائرون الموارنة اخوة داخل الكنيسةء 
يتحآقون حول «القراية» كلّ مساء من مختلف الطبقات». كما بقيت 
الحياة الطقسية الملحرك الاساسي الذي تأسسوا عليه. «يروى عن 
البطل اللبناني يوسف كرم انه كان يبدأ مع رفاقه يومه بالصلاة. 


۸ محطات مارونية 


واذا أتيح لهم سماع القداس في كنيسة آمنة ذهبوا اليها وسمعوا 
القداس بكل خشوءع: ولم يخوضوا معركة إلا وبدأوها بالصلاة 
العلنية المشتركة»". 

إلى هذا النمط الحياتي العام والشابت, والسلوك الشعبي المثاليء 
حصلت تنظيمات دينية جديدة منت روح العبادة في الرعايا 
ونظّمت الحياة الرهبانيّة والنسكيّة من ضمن الاديار والمؤسسات 
الرهبانية والمحابس, نختصرها هنا بتنظيمات ثلاثة كبرى: هي: 


أولاً : التنظيم الرهباني 


التنظيم الرهبانى لسنة ١196‏ جدّد الحياة الرهبانيّة ونظّمها 
بواسطة الشبان الموارنة الحلبيين الاربعة, تلامذة المعلّم بطرس 


وجرمانوس فرحات. 
ثانيا: التنظيم الكنسى 


التنظيم الكنسي تأثر بالتنظيم الرهباني وتثبت رسميًا بانعقاد 
المجمع اللبنانى سنة .١7/77‏ 


الحياة النسكية 8؟١‏ 


ثالثا : التنظيم النسكي 


التنظيم النسكي تبع التنظيم الرهباني مباشرة وسنعالجه بايجاز 
من حيث اطاره الخارجى وتنظيمه الداخلى الذي اذابه تدريجيًا فى 
الحياة الرهيانية المشتركة. 


۳ - التنظيم النسكي الجديد 


حتى نهاية القرن السابع عشر إذاء وقيام التنظيم الرهباني 
الجديد سنة ١١1١ء‏ كان الناسك الحبيس متروكا لمبادراته 
الشخصية. في امكانه ان يعيش حياة العزلة حيثما أراد وكما أراد 
خاضعاء من بعيد. لتوجيهات المرشد -اذا وجد- ولطاعة السيد 
البطريرك أو الأسقف. 

ومع اول قانون مكتوب للحبساء سنة ١١۷١ء‏ بدأت الممابس 
تتجمع حول الأديار «على بعد كيلومترين أو ثلاثة على الأكثر»» 
فكان للرهبانية اللبنانية محابس عدة أهمها: محبسة دير مار 
انطونيوس قزحياء ومحبسة دير مار بطرس كريم التين» ومحبسة 
دير سيدة طاميش» ومحبسة دير حوب» ومحبسة دير 
ميفوق»ومحبسة دير القطارة. ومحبسة دير مشموشة. ومحبسة 


دير مار مارون عناياء التي سكن فيهاء حتى ۱۹۲۰ اثنا عشر حبيساً 


۰ محطات مارونية 


منهم الأب اليشاع شقيق الأب نعمة الله الحرديني «معلم» الأب 
شربل مخلوف. اما الرهبانية الانطونية»ء فكانت في جوار معظم 
أذمارقا أنضا سكاس أفمها: مهيشنة ديز مان اشعيا الشهيرة: 
ومحبسة دير مار عبدا المشمرء ومحبسة دير مار بطرس وبولس» 
وَعَيْوَقَنا الگشن». 


على أثر هذا التنظيم الاولء ارتفع عدد الحبساء وشمل الرهبان 
غير الكهنةء فازدهرت الممايس وبلغت الأوج في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء على رغم الفتن والنكبات. ولكن بعد الحرب الكونية 
الاولى» والتحولات الجذرية في المجتمع اللبنانيء المتأثر مباشرة 
بالخضازة الاوز وة المصضتعة حيث لا وقت لمثل هذه الممارسسات: 
وعلى أثر التنظيمات المتعددة للحياة النسكيةء وكانت كلها في صالح 
الا الوهناة : الشركة ولو امل كر نة ات 
الدعوات و قرغت اللعانسن الواتحدة بعد الأخری» فكان كن خضل 
الأب يعقوب ابي مارونء الذي توفي في ١4‏ شباط سنة ۱۹0۸ء 
بعدما قضى مدة ثلاثين سنة في محبسة دير سيدة طاميش. 

هذه بعض خطوط تاريخ النسك في لبنان من حيث اطاره 
الخارجي. أما التنظيم الداخليء الذي اذابه تدريجيًا في الحياة 
الرهبانية المشتركةء فقد مر بمراحل عدة نعرض أهمها: 


الحياة النسكية ٠۴١١‏ 


أولاً: من سنة ٠٠۹١‏ حتى سنة ۱۷۳۲ قبيل انعقاد 
المجمع اللبناني 


أشرف على تنظيم الحياة النسكيّة خلال هذه المرحلة الأب عبدالله 
قرآلي أحد مجدّدي الحياة الرهبانيّة الديرية. فقد وضع قانونا 
للنسك هن احى عشر يندا تظم قية هذه الحياة وزبطها زبطا محكما 
بالدير. وهذا آهم ما جاء فيه: 

أ - «يستطيعء من حيث المبدأء كل راهب ناذر» صحيح الجسمء 
حدياة الصمت والصلاة والاتحاد بالله». 
الرهبانيء مرتبطا بالدير» عكس حبيس النظام القديم». 

ج - «يجب ألا يكون الحبيس وحيداً بل لا يكون في الممبسة أكثر 


من ثلائة, ولا أقل من اثنين». 


ثانيا: من سنة ۱۷۳۲ حتى سنة ٠۱۸٠١‏ 


تميزت هذه الفترة أيضا بالحد من المبادرات الفردية. فأشيتت 
جميع فرائض القانون السابق» وطلبت من الرؤساء التشدد في قبول 


١‏ محطات مارونية 


ثالثا: من سنة ۱۸٠١‏ حتى سنة ۱۹0۸ء سنة وفاة 
آخر حبيس في النظام الوسيط 


في نهاية القرن الثامن عشرء كثرت الطلباتء وازداد عدد الحيساء 
حتى ضاقت بهم المحابس. ولما كان بين هذه الدعوات من يفضل 
الهرب من العملء والتخلص من الحياة المشتركة في الجماعةء أكثر 
من رغبته في حياة الصمت والتاملء رأى الأب اغناطيوس بليبل» 
المولج بأمر النساكء أن يضيف إلى القانون العام بعض البنود. 
نتوقف عند اثنين منهاء لأنها حدت كثيراً من المبادرات التي هي في 
أساس النسك الشرقي وأسهمت. في نظرناء في تراجع الحياة 
النسكيةء في ما بعد. لصالح الحياة المشتركة في الدير: 


- يحصر البند الأول الاذن بدخول المحبسة في شخص الرئيس 

- يرغب البند الثاني على الرئيس العام في ان يسمّي ركيساً 
للمحبسة. الأقدم بين الثلاثة. 

هذه التنظيمات المتكررة. وان اسهمت فى تناقص عدد الدعوات 


إلى المحبسةء إلا انها أعطت من دون شك خير الثمارء فكان للكنيسة, 


الحياة النسكيّة ١١۳‏ 


خلال هذه الحقبةء أمثلة متعددة ومتنوعة ملأت أجواء الجبل اللبناني 
طهرا وقداسة. وطبعت مجتمعه وعاداته وتقاليده بطابع الزهد 
والتقشف وككفت من تراثه الإنساني. وقد تميز من بين الرهبان 
والمتعبدين» خلال هذه الفترة, الأب نعمة الله الحرديني -١/04(‏ 
4 والقديس شريل مخلوف (۱۸۹۸-۱۸۲۸) أبن هذه 
البلدة المباركة وشفيع هذا المقامء والطوباوية رفقا من بلدة حملايا 
(1915-14875). 


ان شهادات المؤرّخين والرّحالة. خصوصا ميسلين مرشد 
امبراطور النمساء والشاعر الفرنسي لامارتين» في صفات هذه 
الحقبة ومزاياهاء وفي الروح المسيحية العالية التي كانت تّهيمن على 
اجواء الجبل اللبناني» كثيرة ومتنوّعةء وهي التي جعلت منه محطً 
آمال طلآب النسك من الشرق ومن الغربء ومطمح المؤسسات 
الدينية والارساليات المسيحية الاجنبية. 


واني اكتفي هنا بذكر شهادة الشاعر والكاتب الفرنسي لامرتين 
الذي زار لبنان في القرن التاسع عشر. قال: «إذا شاء المرء ان 
تور ما گان عله هة اة الأول الصاف إذا ناه أن يري 
البساطة وحرارة الايمان الاصليء والطهارة والتجرد عند رسل 
الحبةء ونفوذ الكهنوت دونما تجاوزء. والسلطة من دون التسلطء 
والفقر من دون استعطاء. والكرامة من غير كبرياء» والصلاة 


7 طوباوي في ٠١‏ ايار ۱۹۹۸ . 


١*5‏ محطات مارونية 


والتقشّف وعمل اليدينء اذا شاء ذلك لوجب عليه ان ياتي إلى لبنان 
إلى عند الموارئة ... اما بالنسبة إليء فلو كان في استطاعة المرء ان 
ينتزع نفسه كليًا من جذوره. ولو فُتمّ لي باب المنفى قسرياء لما 
وجدت اي مكان اكثر عذوبة من هذه ااا المارونية الهادئة عند 
اقدام لبنان أو على سفوحه ...». 

غير ان هذه المؤسسات والارساليات حملت معها سلوكا جديدا 
وافكارًا جديدة يغلب عليها طابع الرسالة والعمل الرسولي اكثر من 
طابع التامل والزهد. ) 

في هذا الوقت بالذات أيضا. كانت اوروبةء في ذروة فورتها 
الاستعماريةء تتسابق على اقتسام «تركة» «الرجل المريض» وتحاول 
ان تدخل الشرقء بعلة أو بغير علة, بواسطة البعثات والارساليات أو 
بغير هذه الواسطة. 

والكنيسة الكاثوليكية كانت هي ايضا في مرحلة حاسمة من 
التقاط الذاتء ومن التنظيم المركزي» بعد صحوتها من صدمة حركة 
الاصلاح التي قسمت الغرب المسيحي قسمين كبيرينء وبعد المجمع 
التريدنتيني وتحديد العصمة البابوية في المجتمع الفاتيكاني الأول. 
وقد بلغت هذه المرحلة الأوج في مطلع القرن العشرين عندما نشرت 
«الحق القانوني الغربي» ثم الحقته ب «الحق القانوني الشرقي» 


.۱۹٥ ۲ سنة‎ 


فالتشريع الكنسي الذي اعقبها كان يحمل في طياته تحولاً جديداً 


الحياة النسكيّة ٠١١‏ 


لانه كان التعبير العملي للتيارات الفكرية والروحية الرائجة في 
الغرب والتي انتقلت إلى لبنان بواسطة العدوىء مع البعثات 
والارساليات السياسية والدينيةء وهي في جوهرهاء تيارات افقية 
دة ترتكز إلى العلاقات العامة, والى العمل الخارجي 
خصوصًاء إلى الحوار والمفاوضات. أكثر من ارتكازها إلى الصمت 
والانطواء على الذات» والى التأمل والعمل الداخلي في الاعماق. 

فكان ان نمت الدعوات الرسولية والعملية على حساب الدعوات 
النسكية والتأملية. وتحوّلت أكثر الرهبنات النسكية التأملية 
مؤسسات رسولية عملية و «حركية». واذا بالحق القانوني الشرقي 
يذكر النساك بطريقة هامشيةء من دون ان يجهد النفس بالاشتراع 
لهم صراحة. بل يكتفي بدمج حياة النسك بالحياة الرهبانية العامة, 
ويعتبر القوانين التي تُلزم عمومًا الرهبان ملزمة ايضا للنساك 


والمتوحدين. 


٤‏ - فجر جديد 


ولكن لم تكد تمضي عشر سنوات على اذاعة الحق القانوني 
الشرقي» حتى رأينا بكشير من الدهشة المجمع الفاتيكاني الثانيء 
الذي سيطرت عليه أيضا فكرة العلاقات العامةء والعمل الرسوليء 
والحوار» يرفع في © كانون الثاني سنة ١975‏ على المذابح الراهب 


١5‏ محطات مارونية 


الحبيس شربل مخلوف مثالاً للحياة المسيحية المعاصرةء وهو الذي 
قضى عمره كله في النسك والتقشف والصمت العميق» ولم يتعرف 
إلا إلى الصلاة والتامل والاتحاد بالله حتى الاستغراق. 

ولم تكد الكنيسة تُعلن قداسة شربل مخلوفء حتى بدأت طلبات 
الدخول إلى المحبسة تتوارد.من جديد. كما بدأت الحابس تعمر 
والدعوات تكثر وكلها امثلة علم ومعرفة وتقىء من الاب انطونيوس 
شيناء استاذ اللاهوت الادبي في كلية اللاهوت في جامعة الروح 
القدسء إلى الاب داريو اسكوبارء استاذ اللاهوت النظري اي العقيدة 
في احدى جامعات كولومبياء الذي ترك الولايات المتحدة وقصد 
الرهبنة والقنابل تنهال على المدن اللبنانيّة, واخيراً لا آخراً الاب 
يوحنا الخوند الشاعر المتعدد المواهب واستاذ الكتاب المقدس واللغات 
القديمة في جامعة الروح القدسء الذي دخل المحبسة رسميا في ١7‏ 
كانون الثاني ۱۹۹۸ عيد أبينا القديس أنطونيوس الكبير. 

تجاه هذه الظاهرة الفريدة والمليكة بالعبر والمفارقات, نتساءل: هل 
نحن على افضل المفارق؟ وهل انتهت السنوات العجاف؟ ام نحن امام 
اعجوبة القديس شربل الكبرىء اعجوبة عودة الروح؟ ام ان العناية 
الالهيةء كما عودتنا عبر تاريخ طويل» تعر ف ان تكتبء في الوقت 
المناسبء أحرفا مستقيمة على اسطر منحرفة؟ 


دور الرهبائيّة في المجتمع اللبناني ٠١۷‏ 


وور ربانب 


6 تر سې (لبناع 0 


متغتدمهةه 


سر عميق بين الموارنة والرهبنةء هذا السرّ هو مفتاح فهمنا دور 
الرهبانية اللبنانية في المجتمع اللبناني. 

لماذا الرهبانية اللبنانية تحمل أكثر من غيرها هموم الموارنة 
وهموم المجتمع اللبناني؟ 

الجواب قريب من فهمنا وقلبناء لأنها الأم الوالدة ولأن بين 
الموارنة والرهبنة رباط قديم العهد. زمالة ترقى إلى اللحظة الأولى 


() كلمة ألقيت سنة ١۱۹۹ء‏ فى دير مار انطونيوس - الجديدة- زغرتاء فى مناسية 
الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة لتجديد اطر الحياة الروحية في الرهبانية ١19554(‏ - 
.)١]6‏ 


۸ محطات مارونية 


من وجودهماء فالمجتمعات الممسيحيّة الأولى عموماً وجدت هي أولاً. 
ومن وجودها الفاعل نشا الحنين إلى الوحدة مع الله إلى الصلاة 
والخدمة العامةء إلى الترهب والتكررسء فكان الدير نتيجة الختمار 
المجتمع المسيحي ووعيه ذاته ورسالته. هكذا نشات الرهبنات في 
أكثر المجتمعات شرقاً وغرباً. 

أما عند الموارنةء فالدير كان أوَلاًء ومن تخطي الدير ذاته» مفهومه 
الضيّق الحاصرء ومن وعيه الكامل لرسالته. كان التجمّع الماروني 
الأول حوله» في منتصف القرن الخامس في سورية الشماليةء في 
دير مار مارون قرب العاصي. على أثر المجمع الخلقيدونيء سنة 
۲ 


فالدير في مفهوم الموارنة ليس بيت صلاة وعمل فحسبء بل هو 
قلعة عقيدة ومنطلق رسالة ايضا. إنه تيار فكري يمتد إلى أبعد من 
ساكنيه ومريديه» من دير العاصي قرب حماءه. إلى دير يانوح في 
جبَة المنيطرة, إلى دير سيّدة إيليج في ميفوقء إلى دير قذوبين في 
الوادي المقدسء إلى دير مار شليطا مقبس رائد الرسالة المسيحيّة في 
كسروانء إلى بكركيء إلى دير سيدة الشوف في مشموشة قرب 
جڙينء إلى دير مار انطونيوس في النبطيةء إلى دير سيدة البشارة 


دور الرهبانيّة في المجتمع اللبناني ١74‏ 


في بلدة رميش ... هذه جميعها كانت» في الوقت نفسه» مراكز عبادة 
وعملء وقلاع عقيدة وثبات» ومنطلق رسالة حضارية ولقاء... يقول 
مارون عبود: "لولا وجود الدير لم تحل الإقامة للأهلين في قمم 
الجبالء ولولاهم (الرهبان) لم يقم الناس براحة وطمأنينة؛ بل لم 
يجرؤوا على السكن في أماكن هي عرضة لهجمات الاعداء ... 
ولولاهم لم يصل لبنان إلى حالته الحاضرة ... وبفضلهم نمت القرى 
المجاورة إلى ان صارت جئة أمن ورخاء ترفرف أطيار الامان 
والسلام فوقها وفوق جوارها... ". 


قد يسهل علينا أن نتصور الدير بيت صلاة وعمل» كما يسهل 
علينا ان نتصوره مصدر إشعاع روحي وعلمي» لكنّنا لن نتصوره 
بسهولة قلعة عقيدة ورائد رسالةء إلا إذا كان شعاره الخدمة العامة 
المجرّدة. وسلاحه الحبٌ والتضحية والحقيقة. كما تحقق ذلك بالفعل 
على مدى تاريخ كنيستنا ورهبانيتنا. 

فالدير» في نظر الكنيسة المسيحيّة عموماء والكنيسة المارونيّة في 
نوع أخصء ليس حجارة تبنى فتدوم أكثر من بانيهاء ولا هو غرسة 
تزرع فتظلل أجيالاً بعد غارسها. الدير حال تأمّل وصلاة واتحاد 
بالله. باعث نهضة وعمران» مولّد حضارةء عامل وحدة ولقاءء لأن 
الجميع فيه يتحولون اخوة بالمسيح, لذا طالب به المسيحي والماروني 
وأوقف له الأرزاق والممتلكات. كما طالب به الدرزي والمسلم واوقفا 
له الارزاق والممتلكات تقرَباً منه. ورغبة فى الافادة من أمانته وحبّه 


١*٠‏ محطات مارونية 


العمل والتضحية: وتعميمًا لأجواء النهضة والعمران التي كان يبعثها 
في محيطه. وليس ببعيد عذا عهد عاش فيه أسلافنا الرهبان قرابة 
مكة وخمسين سنة شركاء مرابعة ومساقاة عند المشايخ والملاكين 
الكبار المسيحيين والمحمديين. لذا قامت القرى والضياع قرب الاديار 
وتفاعلت معها بربط وثيقة الصّلاتء فالدير والرهبان هما من 
الضيعة وإليها. 


الدير والضيعة والمدينة 


هذه الوحدة بينهما هى التى تحملنا اليوم مسؤوليات مستقبلية 
ونر فنا إلى كحاض الشعون :القلق: قيضا من الأشكلة: عن 
تطويراً للقرية. عن مدى نجاحنا في تجديد الأطر والاساليب القديمة 
مع الحفاظ على الجوهر والروح» عن قدرتنا على الدخول في منطق 
الاحداث الجديدة والسريعة التحول والدورانء وقد انتقل لبنان فجأة 
من المرحلة الزراعية القروية إلى غيرها من المراحل التي يمكن 
وصفها بالصناعية التجاريةء السياحية بعض الاحيان والتي لا يمكن 
وصفها ولا نعتها باي صفة لعدم وضوحها احيانًا أخرى. 


واذا كان لا يزال لنا ملء الثقة بالحقيقة والغاية التى تكرسنا لهاء 


دور الرهبانيّة في المجتمع اللبناني ١4١‏ 


فهلا يزال لنا وللأجيال المتعاقبة بعدنا ملء الثقة بالطرق والاساليب 
التي اعتمدناها للوصول إلى ما نحن عليه الآن؟ 

ولبنان المدينةء ما مدى تأثيرنا فيه؟ أوليس هو الآخر من نطاق 
رسالتنا العامة الشاملة؟ ولماذا تندرء لا بل تكاد تموتء فيه الدعوات؟ 
ما مدى التفاعل بين المدينة والرهبانيةء وبين الرهبانية اللبنانية في 
نوع خاص والمدينة الكسموبوليتية الجامعة الأديان والأجناس؟ 


نظرة مستقبليّة 


أسئلة جمة يثيرها فينا هذا اللقاء في هذا الدير بالذات. في قلب 
الرهبنة وقلب الشمال الحبيبء فتتفتّح امامنا آفاق جديدة وآمال 
وساع ومسؤوليات جسام» فالتاريخ كما الرهبانيةء ليسا جعبة 
احداث ماضية واسماء دارسة: بل هما زخم مستقبلي. ممكنات 
بالقوة تنتظرناء تنتظركم لتتحقق بالفعل على يدكم ويدناء تنتظر 
الراهب القديس والمواطن اللبناني البطل الذي يعرف بان له من القوة 
والإيمان ما يجعله لا ان ينقل الجبال وحسب بل ان يغير التاريخ 
ويقوم مسراه لخير الإنسانء كل إنسان. 


ولكن قد تسطو الغيرة والأثرة على الدير» وتحمل اليه البغضاءء 
في مناسبات مظلمة من التاريخء فتهدمه كما هدم دير قرب العاصيء 
أو كما هدمت أديار فى الشمال والمتنين والشوفينء فلن نيكى تلك 


£۲ محطات مارونية 


الاديار أو نرثيها أو نشحن البغضاء لاستردادها بالعنف والقوةء بل 
نبني غيرها مكانها أو بقربهاء في يانوح وقنُوبين وبكركي والكسليك 
وغرير ورميش ... 

كما يمكن ان يتخطى الزمن والمدنية ومتطلّباتهما يانوح وقذوبين 
وايليج والوديان المقدسة جميعًاء فتّطوى هذه بدورها ويبنى سواها 
في بكركي وفي أوستراليا وكندا والكسليك والبرازيل» ويفيد منها 
ابن الكنيسة في تطوره وتطلعاته المستقبلية أينما كان. 

فالديرء كما الإنسان. كما المسيحية»ء في تخط دائم لذاته» وفي 
سباق مع الزمن والوعي والتطورء لان الهيكل في ضمير المسيحية 
تابع الإنسان لا الإنسان تابع الهيكلء. والمؤمن وحده. كما يقول 
الرسول بولسء هو هيكل الله» هيكل الروح القدس الحال فيه» وهو 


و سم دس 
٠‏ - 


وحده يستحق ان يضحى بكل شيء في سبيله. 

قد يأتي يوم يهرم فيه هذا الدير أو ذاك أو يزولء: ولكن لن يزول 
معه شىء من الهمة والاندفاع فى سبيل العقيدة والحقيقة والرسالةء 
حتى يرجم الدير بحلّة زامية مزدهرة وروح جديدة بذاءة كما هى 
الحال في هذا الدير وهذه المؤسسة العلمية الزاهرة. فالأسلاف الذين 
بنوا الاديار ارادوها واحات لقاء ورجوع إلى الذات. يلتقى فيها من 


يشاء وجه ربه ومسيحه على الأارض. 


3 3 علد 


دور الرهبانية في المجتمع اللبناني ١47‏ 


خاتمةة 


أملنا ورجاؤنا في موعد الذكرى المئوية الشالثة لتجديد أطر الحياة 
الروحية في رهبانيتناء ان نوقظ فينا الايمان ونحيي الآمال فنوفقء 
نحن حفدة البناة الاولينء إلى إيجاد الاطر المناسبة التي تسمح لمن 
يشاء» وفي أي مرحلة من مراحل عمره. كما كان ذلك شائعا في 
الماضيء بان يلتقي وجه الله ووجه اخيه الإنسان في آن معاً. فيعود 
إلى الدير المحدثء والى المؤسسة الناهضة من جديدء دورهما القديم 
في ترسيخ الايمان ونشرهء وفي بعث الحضارة والعمرانء وفي 
صهر القلوب والافكار لاعادة بنيان لبنان» وطنًا للإنسان. 


العلم والتعليم في الرهيائيّة ٠٤١‏ 


م 5 


ف (لرقبانية (لنبننية رن 


بے ك 


مقدمة عامة 

فى انطواء المكة الثالثة وإطلالة المكة الرابعة لنشأة الرهبانية 
اللبنانية المارونية» يطيب ليء بل أرى من واجبيء إلقاء بعض أضواء 
على جانب هام من الجوانب التي التزمتها رهبانيتي في مسيرتها 
الطويلة هذه التى تخللتها أحداث وأحداث حملت الكثير من الضنك 
والمشقات. والتى شفّت فيها دروباً عبر مسالك كثيراً ما كانت 
وعرة قاسية. فلم تهن عزيمتها ولا اعتراهما خور ولا خنعت إزاء 
"أ محاضرة ألقيت في جامعة الروح القدس - الكسليك في مناسبة اليوبيل المثوي 

الثالث للرهبانية اللينانية المارونية, 15955. 


١5‏ محطات مارونية 


هذا الجانب الذي أود معالجته وإن باقتضاب. يتمحور حول 
«تطور النظرة إلى العلم والتعليم في الرهبانية». 

الحياة الرهبانية ليست حالاً روحيّة متقدمة وحسب. إنما هي إلى 
ذلك حال فكرية حضاريةء ونضوج فكري واختمار روحي» تفضي 
بمن يعتنقها إلى ادراك كنه الاشياءء والتمييز بين ما هو عارض عابرء 
وبين ما هو ثابت لا يتغير. إنها دفع داخلي ينبع من الاعماق» وحدس 
باطني يكسب معتنقها قوة جديدة لفهم الأشياء على حقيقتها 
وتخطيها إلى ما يعتقده أفضل وأسمى. لذا دعا الآباء الأولون 
النسًاكَ الكبار «فلاسفة» وأسمواء نهجهم «حكمة». فالإنسان لا 
يكون متقدما روحيًا ومتخلفاً فكريًا في آن معاء لأن التقدم الروحي 
يلازم حتما التطور الفكري. 

والنضوج الفكري والاختمار الروحيء إلى انهما النتيجة الطبيعية 
لحا الخال راتكه الشخصى فى تخل الل والتقافة#فها 
ET‏ موقن الست د الت E‏ 
النهضة والانوارء إذ يطل علينا فيها مجددون ومستنيرونء 
فيبرزون بمواهبهم وعطاءاتهم ويسمُون عصرهم بطابع الخلق 
والإبداع. ۰ 

من هذه العصور كان العصران السابع عشر والثامن عشرء 
بالنسبة إلى جبل لبنان والى مدينة حلب- الشهباءء حيث اختمرت 
وتبلورت فكرة تجديد الحياة الرهبانية وتنظيمها في الكنيسة 


المارونية. 


العلم والتعليم في الرهبانية ١147‏ 


خلال هذه الحقبة من التاريخ. برزت مواهب واطلّت وجوه كان 
لها الأثر الكبير في النهضة الروحيّة والفكرية, امثال البطريرك 
اسطفانوس الدويهى والشبان الحلبيين الاربعةء تلامذة المعلّم بطرس 
التولاوي الشهير: عبدالله قرألي» يوسف البتنء جبرائيل حوا 
وجبرائيل فرحات. 

فالبطريرك الدويهيء العالم واللاهوتي والمؤرّخ. يختصر في 
شخصه المتعدد المواهب نهضة روحية وفكريةء بدأت في لبنان» في 
المرسلين إلى القدس ولبنان» وتطورت مع تركيز أول مطبعة في 
تاريخ الكتاب المطبوع» قبل مئتي سنة تقريبًا من حمل نابوليون 
مشيلتها إلى مصر سنة ۱۷۹۸ء ثم عمت فوائدها بفضل افتتاح 
المدرسة المارونية فى رومة سنة ٤۸٥٠ء‏ وانتشار تلامذتها 
وخريجيها في الشرق والغرب. 

أما الشبان الحلبيون» فقد حملوا معهم إلى لبنان» بفضل تربيتهم 
ورثت حضارة انطاكية وطموح مدرستها الكبرى. فازدهرت فيها 
المدارس الفكرية على أنواعهاء وتنافس فيها رجال الفكر والعلم من 
كل مذهب وملة ودين. 

هؤلاء جميعاء كونوا النواة الاولى والاساس المتين للتنظيم 
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الروحية والفكرية في لبنان والشرقء لأن عملا بهذا اللستوى 
الروحيء تلتقي حوله هذه النخبة من المثقفين, يتميّز بالانفتاح على 
المعرفة والاقبال على اقتباس العلم» إلى جانب اهتمامه الكبير بحياة 
التأمل والتزهد والتكرس لعبادة اللّه. 

بغية الوصول إلى فهم أعمق وادق لهذه «النقلة النوعية»» نحاول, 
في دراستنا هذهء ان نرسم بايجاز كلّي الخطوط الكبرى لما كانت 
عليه حال العلم والشقافة قبل سنة ١1۹٠ء‏ ثم بعدها مع التنظيم 
الرهباني الجديد. 


١59ه العلم والثقافة قبل سنة‎ - ١ 


اعتّبرت الحياة الرهبانيّة في الشرقء منذ العصور الاولىء حياة 
صلاة وتأمل دائمين يتخللها العمل ولا سيما العمل اليدوي في 
الحقول والمزارع: لأن المعاطاة المباشرة مع الارض تقرب من الله 
وتسهل فهم أسرار الطبيعة والخلق. يقول الا ب جيروم دندينيء في 
كلامه على الرهبان: «يتصور البعض أن الفقرء الذي سبّبّه 
تعسف الاتراكء هو الذي الجأهم إلى العمل وحراثة الارض» 
ولكثني متأكّد من أن هذا الامر هو نتيجة حتمية لنظامهم 
وقوانينهم الأولى... فالحبساء القديسون وخدام الله كانوا قد 
تعودوا على العمل اليدوي» مدة طويلة من النهارء هربًا من 


العلم والتعليم في الرهبانيّة ١44‏ 


البطالة وتحصيلاً لمعيشتهم بوسائلهم الخاصة. . .»7 


ولكن العمل في الارض لم يعكّر حياة التاملء لأنهم أوكلوا 
الاشغال القاسية والتي تتطلّب المثابرة والوقت الطويلء «إلى عمّال 
يستخدمونهم لهذه الغاية». 


هذه الاعمال اليدوية لم تقتصر على حراثة الارضء بل تعدتها إلى 
الاعمال اليدوية المختلفة التي كانت تمارس في القرى والارياف. من 
مثل تربية المواشيء وتربية دودة الحريرء وحياكة الاقمشة وجني 
المواسم الزراعية على انواعها. ويذكر الرحالة جان دو لاروك انه 
عندما زار دير السيدة في قنوبين سنة 1784ء وجد ان القسم 
الاكبر من الرهبان كان خارج الدير منشغلاً بالقطاف27. 


دخوله الدير» فيمارسها فى اوقات فراغه. مش العمار والنحت 

والترميم... نقرأ في مذكرات الدويهي أن الراهب جورج حرواص 

رمم دير مار اليشع فى الوادي المقدس سنة ,١677‏ كذلك الراهب 

جورج الاميوني رمم كنيسة دير مار شليطا في السنة نفسها . 

(") جيروم دنديني» «رحلة الى جبل لبنان». الفصل العشرون. في العلوم والرتب. 
شازانة, 171/0, ص 54. 

(") الدويهي. المذكّرات. ص ۱۹۱. 


Jean DE LA ROQUE, Voyage de Syrie et du Mont-Liban, Beyrouth, 1981, p1" 
20. 


0 الدويهي. المذكّرات. ص 517. 
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يضاف إلى هذه الاعمال اليدوية الصرفء نوع من الاعمال 
الاخرى التي تتطلّبٍ مقدارًا اكبر من المعرفة و الدربة مثل نسخ 
المخطوطات وتجليدهاء وجمع الاولاد وتعليمهم المبادئ الاولى» قرب 
الدير أو في ظل السنديانة. يذكر الدويهي في مذكراتهء لسنة ۹۱٤٠ء‏ 
ان الكاهن جورج الاهدني رئيس دير مار انطونيوس قزحياء «قد 
سخ الكتب السريانية الدينيّة» كذلك الراهب جبرائيل بن ستيتات, 
الذي اصبح رئيس) لدير قزحيا سنة ٤٤١٠ء‏ «لم يتوقفء في كل مدة 
رئاسته. عن نسخ الكتب الدينية:» وان الكتب التي نسخها بخطه 
الجميل كانت مشهورة في جميع انحاء الجبل اللبناني. لقد اغنى 
كنيسة أجدآادهء في اهدن» بكل ما يرغب به القارئ المتخصص لخدمة 
الله»"). 

كان التعليم والوعظ إجمالا من الامور النادرة لا بالنسبة إلى 
الرهبان فحسب. بل بالنسبة إلى الكهنة خدمة الرعايا أيضًا. وفي 
هذا النص للمرسل البابوي الأب جيروم دنديني صورة صادقة عن 
حال العلم عندنا في نهاية القرن السادس عشر. قال: «حتى الكهنة 
خدمة الرعاياء هم ايضا كانوا جهلة كالشعب البسيط, لا 
يعرفون إلا القراءة والكتابة» وكانوا يُعتّبرون بينهم الاكثر علماً 
ومعرفة. فبالاضافة إلى اللغة العربيةء لغتهم الام» عندهم بعض 
الالمام بالكلدانية (السريانية). وهي لهم كاللاتينية لناء لا يوجد 
بينهم إلا ثلاثة أو اربعة رجعوا مؤخرا من روما يعرفون 


(') الدويهيء المذكّرات. ص .١717‏ 


العلم والتعليم في الرهبانية ١١١‏ 


الفلسفة واللاهوت» ولكن سنعملء بعون اللّه. ليزداد عدد هؤلاء 
بالانصباب» بجهد أعظم» على تعليمهم في المعهد الذي تأسس لهم 
في روما. وهذامر ضروري لهذه الخدمة. لم يتعرفوا. كما في 
الشرق عامة. إلى ضر ورة للطبعة وما توفره من سهولة وراحة في 
طباعة الكتب ونشرها. ولكنء ربما كان في ذلك خير كبير لهذه الامة 
وللمسيحية عامة. لأنه لم يوجد بعد عندهم علماء» ولأن باقي 
المشرق مملوء بالاتراك واليهود والارمن والنساطرة واليعاقية... 
وغيرهم من الشيع حتى لا تكثر وتتعدد الكتب السيكة بواسطة 
الطباعة... يخطون كتبهم باليدء ومع أن هذا الامر لا يخلو من 
الخاطرء لأن النساخ يمكن أن يزيدوا ويحرفوا على هواهم» ولكنء 
بما أن هذا الامر يتطلّب وقنّا وجهداء وبما أن الكتبة قليلونء فلا 
مجال للخوف كثيراً من هذا القبيل... يستخدمون الغرّار للكتابة لان 
ليس عندهم عادة استعمال ريش الوز والعصافير. لا يقرأون مثلنا 
من الشمال إلى اليمين ولكن من اليمين إلى اليسار على طريقة 
اليهود. يبدأون الكتاب مثل اليهود حيث ننتهي نحنء ولكنهم لا 
يكتبون مثلهم» اي من اليمين إلى الشمالء بل يقلبون الورقة على 
جانبها ثم يكتبون بالعرض ... '". 

هذه كانت حال العلم والثقافة في لبنان عموماء وفي الوسط 
الرهباني في نوع خاص. وهي نتيجة حتمية لاجيال من العزلة 


٠. ٠. 7 ۰ . ۷‏ 2 5 
7 جروم دنديني؛ «رحلة الى جيل لبنان»» الفصل العشرون» في العلوم والکتب. 
شازانة, ۱1۷۰ ص 515-950 . 


۲ محطات مارونية 


والفقر والهرب من التعسف والظلم, على أثر انكفاء الصليبيين عن 
هذه المنطقة واشتداد سطوة المماليك. حين ألجي الموارنة إلى 
التحصن من جديد بالطبيعة» والعيش في الوديان السحيقة والجبال 
العصيةء يأوون إلى المغاور والكهوف. كما نعلم من التاريخ وكما 
اثبتت ذلك الاكتشافات الاثرية الاخيرةء في «عاصي الحدث»“ 
وحوقا وغيرهما من المعاقل الآمنةء حيث تحجّرت. لا معارفهم 
فحسب» بل واجسادهم» ومع ذلكء. لم تهن عزيمتهم» ولا تراجعوا 
عن ايمانهم ومعتقدهم. 

ماعساها تكون حالهم الفكرية بعدما زال حكم المماليك, وخفّت 
سطوة العثمانيين. بفضل تدخل القرب وابرام المعاهدات مع 
الامبراطورية العثمانيةء وأهمها نظام الحماية أو ما دعي خطأ نظام 
الامتيازات (التنظيمات)ء. مع فرنسوا الأول ملك فرنسة سنة 670١؟‏ 

ماعساها تكون الحال مع التنظيم الرهباني الجديدء أو بعده 
مباشرة؟ هل حصل تغيير جذري ام تطور تدريجي؟ ماذا كان تأثير 
البطريرك اسطفانوس الدويهيء والمجددين؟ 


؟ - العلم والثقافة بعد سنة ه4١١‏ 


من الثابت والاكيد ان المجددين ركّزوا فى اصلاحهم على حياة 


Voir, Momie du Liban, Paris, 1994. )4 
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التامَلء فاعتبروها النقطة المحورية في عملهم الاصلاحي. فلا مجالء 
بالنسبة اليهم» لأي نشاط أو عمل قد يقف حائلاً دون نموها 
وتطورها. 

ولكن حياة التامل في الجماعات الرهبانية المنظمة هي غيرها في 
الحياة النسكية المنفردة. ففي الجماعة الديريةء يقتضي أن يكون 
الراهب المنتظم» والمقيد بطاعة الرئيس» مستعداً لاكثر من احتمال 
رسولي. والتوجه الرسولي نحو الجماعة الديرية» أو نحو المجتمع 
الط بل افا إذا لم عة إلى العلم و اة اكه عطاء من 
الذات» والعطاء فيض مما اختزنه الإنسان فى ذاته من علم ومعرفة 
واختبار. ۰ 

مما لا شك فيه ان المجدّدين افردوا للعلم والثقافة مكاناً مميزا في 
اصلاحهم» لكنهم لم يدونوا ذلك صراحة في قانون. لأنهم هم 
انفسهم. لم يكونوا قد استقروا على فكرة ثابتة: فالرئيس العام 
الاولء جبرائيل حواء يسانده البطريرك الدويهيء كان يميل إلى حياة 
الرسالة والانفتاح على المجتمعء بينما الاب عبد الله قرألي كان يرغب 
في حياة التأمل والعمل من ضمن الدير أو في جواره. يقول 
البطريرك الدويهي: «ان ولدنا القس جبرائيل قاصد التبشير 
وخلاص الانفسء وولدنا القس عب دالله قاصد عيشة النسك 
والرياضة». لذا سوف تكون البدايات مضطربة مترجرجةء 
0 قرآلي, «بدايات الرهيانيّة اللبنانية», مذكرات الاب عبدالله قرالي. الكسليك. ۱۹۸۸ء 


ن 
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بالنسبة إلى هذه النقطة بالذات» ولن يشرع لها بقانون الا بعد مدة أو 
بعد مرحلة اختبار. 

بدأ الاهتمام بتعليم الاولاد خلال صيف سنة ۱1۹1ء بناء على 
إلحاح المحيطء وبالحصر بناء على طلب اهالي بلدتي زغرتا وبشري. 
وكان الاب جبرائيل حوًا قد تعين رئيسا. يقول الاب عبدالله قرألي 
في مذكراته: «في صيف هذه السنة )١1737(‏ طلب منا اهالي اهدن 
ان نعلّم اولادهم القراءةء ولأجل اصلاح احوال الديرء رتّبني 
الرئيس ان اعلمهم ناحية الدير... ولما صار الشتاءء ونَزَّلّت اهالي 
اهدن تشتي في قرية زغرتا كالعادة. أمرني الرئيس أن أنزل معهم 
وأعلّم الأولاد في مدرسة مار يوسف الكائنة في زغرتاء وكان 
يومئذ ابتدا بنيانها. ونزلت الرهبان تشتي في دير مار ليشم '... 
ولما دخلت سنة ١1141/‏ صعد الرهبان إلى دير "مارت موره" في 
بدء الربيع» وصعدت انا أيضاً إليه. وبقيت الصيف كلّه أعلّم الأولاد 
في الدير ...». وفي موضع آخر من هذا الفصل يقول: «وفي هذا 
الشتاء أرسل الأب الرئيس آخر غيري ليعلّم الأولاد في زغرتا ونزلت 
أنا مع الاخوة إلى دير مار ليشم""' ...». 

نستخلص من هذا النص بعض الأفكار التي تهم الموضوع: 

أولاً: إن المجددين بدأوا تعليم الأولاد منذ السنة الثانية للتأسيس. 


0 قرألي, مذكرات, ص 7۰ به ۳ 
('') قرالي» مذكرات. ص7؟. 


العلم والتعليم في الرهبانية ٠١١‏ 


ثانياً: انهم كانوا يُعلّمون حيث تسمح لهم الظروف» داخل الدير 
أو خارجه. 

ثالثا: ان الرئيس الأب جبراثيل حوًا قد امر الاب عبدالله قرالى 
بالنزول مع الاهالي إلى قرية زغرتا حيث لا دير ولا جمهور رهباني. 
اما الرهبان» فقد قصدوا دير مار اليشاع لقضاء فصل الشتاء. 


رابعا: هذه التطورات حصلت زمن رئاسة الأب جبرائيل حوا 
المعروف بميوله إلى حياة النشاط والرسالة. 


خامسا: لقد وجد الرهبان انفسهم مضطرين إلى خدمة المحيط 
وتعليم الأولاد إما لتحصيل معاشهم وإصلاح أحوال الدير أو تلبية 
لإلحاح الأهاليء حتى لو اقاموا خارج الدير وبعيدا عن جمهور 
الاخوة. شرط ان يكون العمل بامر من الاب الرئيسء وألا تُعكر هذه 
الممارسات حياة التامل التي هي الهدف الاساسي لتجديد الحياة 
الرهبانية. 

هذه الممارسات سوف تستمرٌ حتّى سنة ١٠۷٠ء‏ أي حتى نهاية 
رئاسة الأب جبرائيل حواء وتعيين الاب عبدالله قرألي رئيسا جديدا 
على الرهبنة. وتشبيت القوانين الخمسة عشر على يد البطريرك 
اسطفانوس الدويهي. 


١5‏ محطات مارونية 


٣‏ - العلم والثقافة في نظر القوانين الجديدة 


ركّزت القوانين بصورة اساسية على حياة التامّل ولم تفرد للعلم 
والثقافة أي باب خاص بهماء بل أتت على ذكرهما كاهتمامات ثانوية 
في معرض الكلام على نذري الطاعة والعفة: في البابين الأول 
5 ۰ 

هذا الموقف بقى على حاله من دون تغيير فى قوانين سنة ۰٠۱۷ء‏ 
كما في التعديلين اللذين أجرياء سنتي AVY y ۱۷۲١‏ وشروحات 
الأب عبدالله قرأليء في كتاب «المصباح الرهباني »» الذي أنجزه 
سنة :١ 791١‏ 

- في البند السابع؛ من الباب الأول «في الطاعة»» يحظر القانون 
على الراهب أن «يُقَسر أو يُصدف أو يعظ أو يلم من دون اذن 
الي 

- كذلك في البند الرابع من الباب الثاني: «في العفّة» يذَكُر بان 
على الراهب أن «لا يساكن صبياء وإن قصد الراهب التعليم فناحية 
عن الدير». 

- أما الأب قرأليء فيقول في «المصباح الرهباني»» في «شرح 
القانون اللبناني»: «ان قصد الراهب التعليم, اي تعليم الصبيان, 
فناحية عن الدير. فالظاهر ان هذا التعليم ليس هو غرض 
القانون لأنه لم يقل: ان التعليم كذا وكذاء بل قال إن قَصد الراهب 


العلم والتعليم في الرهبانية ٠١١‏ 


التعليم» اي ان دعت الحاجة إليهء لإصلاح حال الجمهورء 
فمسموح بهء لكن ناحية عن الدير...». ثم يضيف « كذلك تعليم 
الصبيان لا يكون إلا للضرورةء ويكون معلمهم كفوءا لذلك» ولا 
دكن وهذه...». ثم ينهي كلامه برأي شسخصسي» فيقول: دواني 
لارغب الا يكون هذا التعليم في ديارتنا ابد وان صار لضرورة 

من هذه النصوص نستنتج ان النشاط الثقافيء مثل التأليف 
O aT‏ لي ا 
كنشاط رهباني لا يتنافى مع حياة التأمل: كما ان قرألي رغب في ان 
يكون المعلّم صاحب كفاية ومتقنا. ولكن العمل العلمي» في نظر 
القانون» يبقى نشاطًا ثانويًاء لم يرد لأجل ذاته. ومن الضروري أن 
يُمارّس خارج الديرء لكلا يعكّر صفاءً الخلوة. 

إن القانون لم يقصد التعليم مباشرةء بل فرضته الحاجة 
والضرورة, والرهبنة لم تكن يوما غريبة عن حاجات 
الاب قرالي في تفسير القانون. هذه ليست «غُرّض اقات اما 
غرض القانونء فهو التأمل وازن في الفضائل. لهذه الاسباب 
ذكر القانون النشاط الثقافى فى بابى الطاعة والعفةء وبعد استئذان 
الرئيس الذي يحكم في صوابية الحاجة والضرورة: وان يتمتّع 
المعلم بالكفاية علما وخلقًا ومثالية. 


1o^‏ محطات مارونية 


إنطلاقًا من هذا الموقف القانوني» ومن الاستعداد الدائم للخدمةء 
سوف يعمد رهبان النظام الجديد إلى ئلم مدارس قائمة أو إلى 
إنشاء مدارس جديدة قرب الأديارء بناءً على طلب الأهالي 
وإلحاحهم» في لبنان أو خارج لبنان» حيث توجد جماعات مارونية 
وحيث تدعو الحاجة. وإليكم المدارس المنشأة مع تواريخ تأسيسها: 


أولاً : مدرسة سيدة اللويزة في ذوق مصبح 


يقول بليبل: «في مدخل سنة ۷٠۱۷ء‏ استلم الأب العام عبدالله 
قرألي دير سيدة اللويزة من الشيخ سلهب الحاقلاني... في قرية 
ذوق مصبح... اكملت الرهبنة عمار هذا الدير... وفتحت فيه مدرسة 
لتعليم الاحداث. وهو الدير الرابع من اديارها. واسندت رئاسته إلى 
الاب اروتين الحلبي» وكان رجلاً عابدًا عاملاً حكيمًا ضليعًا باللغة 
السريانية وحاذقاً بصناعة الخط العربي والسرياني»"". 


ثانيًا: مدرسة دير مار الياس غزير 


هذه المدرسة لم تتحقق بالفعل» بل بقيت مطلبا تقدم به قسم من 


(') بلييل؛ الجزء الاول» ص۲٥‏ - 07 . 


العلم والتعليم في الرهبانية ٠١١۹‏ 


أهالي غزيرء بواسطة نسيبهم الاب يعقوب, الذي كان قد انفصل عن 
القس جبرائيل حواء وتبع الرئيس العام الجديد عبدالله قرألي. فالاب 
يعقوب المذكور تقدم» باسم اقاربه» يطلب راهبا ليعلّم الأولاد في بلدة 
غزيرء «لقاء ان يعطونا ديرهم المعروف بدير مار الياس... وإن ما 
طاوعتّه مَُركني ويلحق بالقس جبرائيل حوًا وهكذا صار... بعدها 
ذهب لعند السيد البطريرك واعلمه بما كان وكيف في نيته» ولآن 
البطريرك كان يحب الاب جبرائيل كثيراء سمح له بالمضي اليه...». 
أخيراً ندم على فعلته هذه ورجع وأصبح أول رئيس على دير مار 
يوحنا رشمما"" ... 


نذكر هذا الحادث هنا لستخلص منه أمرين: 

)١‏ إن رهبان النظام الجديدء كانوا معروفين في الوسط اللبناني 
بتعاطيهم الشأن الثقافى التعليمى واستعدادهم للخدمة المجانية. 

۲) إن الرئيس العام وأعضاء السلطة الجديدة كانوا يرفضون كل 
طلبء مهما كان ملحاء إذا لم تتوافر له الشروط اللازمة للحفاظ على 
الجو الرهباني. 


لل : الجر الأول هن 0١‏ : 


11۰ محطات مارونية 


فالگا : مدارس في أماكن مختلفة 


يظهر ان مدارس الأديار تكاثرت والطلبات تكرّرت ولم تكن وققًا 
على منطقة أو ناحية. ففي الأوراق العائدة إلى هذه الفترة. خصوصا 
إلى سنة ۷۲۹١ء‏ وهي كثيرة ومليئة بالاحداث, نتوقف عند رسالتين: 

الأولى: من النائب العام الأب جرجس قشوع إلى الرئيس العام 
الاب مخايل اسكندر, المنتخب حديئًا والموجود في رومةء يطلب فيها 
«أن يرسل لهم كراريس سريانية مطبوعة لتعليم الأولاد فى مدارس 
الرهبنة: مدرسة دير اللويزة ومار ليشع وطاميش ورشميا ومار 
بطرس (كريم التين) وشوياء ويخيره ان البكافنة (اهل بكفيا) يلحون 
عليه كثيراً لينشئ مدرسة عندهم» وحتّى الآن لم يعلم كيف يقرّر هذا 
الأمر'...» 

الثانية: رفعها الآباء المدبرون إلى الرئيس العام الأب مخايل 
اسكندرء في السنة نفسها ء يذكرون في ختامها ان مدارس الرهبنة 
في أديار اللويزة وطاميش ورشميا وبشري وكريم التين في نجاح 
عظيم» إنما أهالي بكفيا وبيت شباب يطلبون بالحاح كثير ان تنشئ 
الرهبانية مدرستين في قريتيهم» وانهم حتى الآن لم يقرروا 
شيا" 
تل الحم الأول ضن :5ه 
9 لودل النحزه الآول هن 1517 


العلم والتعليم في الرهبانية ١5١‏ 


رابعا: مدرسة مار أنطونيوس سير 


في الخامس والعشرين من شهر تموز سنة ١۷۴١ء‏ تسلمت 
الرهبانية من جديد دير مار أنطونيوس سيرء بعدما تركته مدة سبع 
وعشرين سنة. ثم جددت بناءه وبناء كنيسته... وفتحت فيه مدرسة 


لتعليم أولاد القرى المجاورة له9"). 
خامسا : مدرسة سيدة الشوف في مشموشة 


وفى سنة 271 اشترت الرهبنة وس دده مش عوشي من 
مؤسّسه المطران سمعان عواد... ثم فتحت فيه مدرسة لتعليم 
الأحداث. وهو أول أديار الرهبنة فى إيالة صيدا""). 


سادسا: مدرسة رسالة الرهبانيّة في جزيرة 
قبرص» سنة ه17١‏ 


لم تقتصر تلبية حاجات الموارنة على لبنان وحده» بل تعدته إلى 
ا غ 0 5 6 
جزيرة قبرص» حيث يقيم اكثر من أربعين الف ماروني موزعين على 
بلیبل» الجزء الاولء ص۲۳۹ و ۲٤۲‏ 
(”') يليبل: الجزء الاولء ص ۲۳۹و .۲٤۲‏ 


۱۲ محطات مارونية 


نحو عشرين قرية, كما ذكر جيروم دنديني في وصف رحلته إلى 
قبرص ولبنان. 

ففي سنة ١۷۴١ء‏ بعث الاب العام مخايل اسكندر إلى الاب 
اندراوس القبرصيء ترجمان المجمع المقدس» جوابا على رسالة كان 
قد طلب فيها الاب اندراوس من الرئيس العام أن «يرسل بعثة 
رهبانية سنوية للعون الروحي والارشاد». وخصص لهذه الغاية 
مبلغ عشرين قرشا سنويًا. يقول الرئيس العام: «لأجل نيتكم 
الصالحة قد حركنا ربّنا إلى عمل آخر احسن واثبت من الرسالة كل 
سنة... إننا اعتمدنا اعتماذا كليًا وارسلنا اثنين من رهباننا إلى جزيرة 
قبرصء وهما ابونا بطرس الممصور ومعه رفيقه القس مكاريوس 
العشقوتي.ء وأوجبنا على المذكورين ان يفكحا مدرسة للعلم 
الروحاني والقراءة للاولاد الذين يجمعوهم من كل الضيع 
والمواضع التي فيها ماروني... حتّى يصير خير لكل الطائفة في 
قبرص,ء قلنا لهما ان يجمعا الاولاد الذين يريدوا ان يتعلّمواء وان 
يجولا أيضا في القرى البعيدة في کل مدةء ويعلّما ويرشدا 
المسيحيين على قدر قوتهما ومعرفتهماء وقصدنا بعد هذا حسب 
التوفيق وعناية الله. وان رأينا لنا قوة. وكان لنا مساعدة واسعاف 
من أهل الخير والغيرة على خلاص الأنفس» والشفوقين على الطائفة 
في قبرص الذين قرب اندثارهم دون ريبء اذالم يصر لهم سعفة 
وتعليم بالروحانياتء اننا نفتح ديرا لرهباننا وبذلك يصير الخير 
اكثر واثبت. هذا قصدنا ان اراد الله ووققنا ...والآباء المذكورين 


العلم والتعليم في الرهبانية ١١17“‏ 


سافروا إلى قبرص من شهرين وكسور قبل تاريخه. وان سألتنا 
من اين يكون معاشهما لأن اهل قبرص فقراءء فنجيب اولاًء لما نظرنا 
ضرورة العمل في قبرص اتكلنا على الله وارسلناهما واعطيناهما 
خرجيتهما من مال الرهبنة الفقيرة. نحو ستين قرشأ فوق المبلغ 
اللازم ألسفرهما. وقلنا ان العارف بالنوايا والمقاصد هو يدبرء 
واوصيناهما ايضا ان الولد الذي يقدرون اهله ان يبعثوا له مؤنته. 
مليح»ء واما الفقير الذي ليس لاهله قوة ومقدرة ان يعولوه 
اطعماه من الرغيف الذي يرزقكما الله اياه. والرجاء بالله الجواد 
وغيرة اهل الخير: «ان الله ما بيقطعهاء. انه يصير خير من هذه 
المدرسة اكثر من مدرسة عينطورة. هذا مختصر أخباري 
لحضرتكم فبقي المأمول من همتكم ان تسعوا وتتكلّموا بمساعدة 
هذه المدرسة واثباتها...“' . 

هذه الرسالةء في ححد ذاتهاء تعبر أصدق تعبير عن حال الطائفة 
في قبرصء وعن استعداد الرهبنة النفسي الكامل للخدمة والتضحية 
في سبيل اداء رسالة المسيح التعليمية. 

ولم تكد تمضي اشهر معدودة على افتتاح رسالة الرهبانية في 
قبرصء. حتى تكللت هذه المرحلة بانعقاد المجمع اللبناني في دير 
سيدة اللويزةء في الثلاثين من شهر ايلول سنة .١7157‏ 

هذا المجمع كان رائدا في التجديد والتحديثء. على رغم ما شابه 


بلیبلء الجزء الاول ص ۲۲ -771. 


٤4‏ محطات ماروئيّة 


من هنات. وقد تعاون على تحقيقه وانجاحه قوى ثلاث: الكنيسة 
المارونية ببطريركها واساقفتهاء والقصادة الرسولية ممثلة بالموفد 
البابوي السيد يوسف سمعان السمعانيء والرهبئة اللبنانية التي 
جردت للخدمة كل طاقاتها الروحيّة:, وإمكاناتها الماديّة 
والمعنوية والخدميةء بتوجيه مباشر من رئيسها العام الاب توما 
اللبودي» ومن مطران بيروت عبدالله قرألي» أحد ابرز مجددي 
نظامها. 

هذا المجمع اخذ على عاتقه تعزيز شأن العلم والثقافةء وان يشرّع 
للكنيسة المارونية جمعاء ما كانت الرهبنة اللبنانيّة قد بدأت تحقيقه. 


٤‏ - المجمع اللبناني, ٠١‏ ايلول - ١‏ تشرين الاول 
۷۳٦‏ 


انعقد هذا المجمع في الثلاثين من ايلول سنة ١1777‏ في دير سيدة 
اللويزة في ذوق مصبح. وهو الدير الرابع من اديار الرهبانيةء حيث 
افتتحت المدرسة الاولى. 

من هذا الدير «ناشد آباء المجمع بأحشاء يسوع المسيع, كلا من 
المتولين رئاسة الأبرشيات والمدن والقرى والآديار جملة وأفراداً؛ ان 
يتعاونوا ويتتضافروا على ترويج هذا العمل الكبير الفائدة... 
فيُعئون أولاً بنصب معلم حيث لا يوجد معلمء ويدونون 


العلم والتعليم في الرهبانية ٠١١‏ 


اسماء الاحداث الذين هم اهل لاقتباس العلم» ويامرون آبائهم 
بان يسوقوهم إلى المدرسة ولو مكرهين. وإن كانوا ايتاماً أو 
فقراء فلتقدم لهم الكذيسة أو الدير ضرورات القوت» وفي حالة 
عدر الكنيسة أو الدير ان يجمع لهم في كل يوم أحدء من صدقات 
المؤمنين ما يفي بمعاشهم اجرة المعلّم فيترتبء جزء منها على 
الكنيسة أو الديرء شرط ان لا يكون المعلّم راهباً من رهبانه. والجزء 
الآخر يقوم بدفعه آباء الاولاد....9). 


يذكّرنا هذا النص المجمعيء برسالة الأب العام مخايل اسكندر إلى 
الخوري أندراوس اسكندرء في شأن رسالة جزيرة قبرصء وكأنها 
من وحي واحد. وإثباتا لهذه القرابة بين النصينء وجه آباء المجمع 
في الفصل نفسه شكراً إلى الخوري اندراوس «لأنه وقف راتبًا 
معيئًا على كل راهب يعنى فى إنشاء مدرسة هناك لأجل تعليم 
الاحداثء أو في ممارسة اعمال الر سالات المقدسة في تلك القرى "... 
وطلبوا من مطران قبرص طوبيا الخازنء الراهب اللبناني سابقا 
«أن يهتم بالمدرسة والرسالة الموكولتين لعناية أبنائنا الأحياء 
رهبان القديس أنطونيوس الكبير اللبنانيين»! ". 


کا اا الف للق معن موا ال ف دفي الور 
والمدارس»» عن رغبتهم في أن يثابر رهبان القديس انطونيوس 
3" المجمع اللبناني», جونية» سنة 5٠‏ ص 0۲۹ - 0۲۰ . 
ل «المجمع اللبناني», ص ٥۰‏ 0. 


ك55ا محطات مارونية 


فيتولى فيها تعليم الشباب» بحسب النظام الموضوع آنفاء اولثك 
الرهبان الذين اقتيسوا العلوم في دير روما العظمى...»'". كما 
يسمحون للاسقف «أن يسلّم إلى الرهبان مدرسة في القرى على 
وجه الاستمرار أو في المدينة إلى أجل مسمى»'. 


لم يكتف هذا المجمع بالدعوة إلى تأسيس المدارس» بل اهتم 
أيضا بوضع اسس التعليم الالزامي والمجانيء كما اوصى 
بتعليم البنات في الاديار» ذاك أن قانون الكنيسة يرسم دان البنات 
المهدّبات في الاديار يجب أن تقترن تربيتهن بروح التقوى وبلوغ 
الغاية من الاجتهاد والسهر مخافة انهنء اذا قضين عمرهن النازع 
إلى الملانء خلوًا من أدبء عر عليهن فيما بعد الاستصلاح أو أمتنم. 
وعليه فَلْيَعين لهن راهبات فاضلات يتحوطنهنٌ بعناية لا يبقي لهن 
معها ندحة للتجوّل هنا وهناك...» 
وبعد ما استفاض المجمع في الكلام على المدارس القديمةء في 
الاسكندرية وانطاكية والرها... أمر المعلّمين, الذين يُتَصبهم الاساقفة 
1 «المجمع اللبناني». ص 078؛ لم نأت على ذكر هذه المدرسة في كلامنا على تطور 
نظرة الرهبانيّة الى العلم والثقافة لأنها لم تنشأ في لبنان ومن تطور طبيعيء بل 
انعم بها على الرهبنة البابا اكلمنت الثاني عشر ببراءة رسولية صادرة بتاريخ ١5‏ 
تموز ١7717‏ ولكننا نعترف بأن هذه المدرسة كان لها الاثر الفعال في اعداد 
الرهبان للتعليم. فهيء من هذا القبيل شبيهة بالمدرسة المارونية الرومانية التي 
أنشكت سنة ١9084‏ لاستقبال الاكيريكيين الموارنة (راجع بليبل ص ۱۱١-۱۰۰‏ 
17 ىم ). 


7" «المجمع اللبنانيء» ص 8175. 


العلم والتعليم في الرهبانيّة ١51‏ 


ورؤساء الاديارء ان يرعوا النظام التعليمي العام فيعلموا الاحداث 
في المدارس بحسب هذا البرنامج: 


أولاً: " القراءة والكتابةء في السريانية والعربية» ثم المزامير ثم 
كتاب خدمة القداس والفرض اليومى والعهد الجديد". 


ثانياً: " ثم إذا توسّموا في بعضهم الأهلية لتحصيل العلومء 
فليعلموهم: قواعد الصرف والنحوء في السريانية والعربية. ليعنوا 
بتدريس احوال اللغة العربية» التي احكم وضعها الطيب الذكر 
جبرائيل فرحات» رئيس اساقفة حلب» ايام كان راهبًا في رهبانية 
القديس أنطونيوس اللبنانيةء وان يطالع الطلبة ديوان اشعاره وغيره 
من مصتّفاته نثرا ونظماً. ذلك ليشربوا في قلوبهم حب التقى مع 
العلم وصفوة اللغة العربية»". 

ثالثاً: " ليعأموهم علم اللحن والحساب البيعيء ثم يرقوهم إلى 
درس العلوم العاليةء اي الفصاحة والنظم والفلسفة والمساحة 
والحساب وعلم الفلك. وما أشبه من الرياضيات ثم مبادئ الحق 
القانوني. وتفسير الكتاب المقدسء واللاهوت الاعتقادي والأدبي "... 

هذا البرنامج التعليمي الجامع سوف تعمل بموجبه كل 
المدارس التي نشأت بعد المجمع اللبناني من دون استثناء. أما 
تلك التي نشأت قبل المجمع»ء فإنها كانت تتبع النظام التعليمي القديمء 
أي القراءة والكتابة في اللغتين السريانية والعربيّة. ثم بعض الكتب 


('') «المجمع الليناني», ص .00١‏ 


64 محطات مارونية 


المتوافرة مثل كتاب المزاميرء وكتاب خدمة القداسء والفرض اليوميء 
وكتاب العهد الجديد, ثم بعض مبادئ الحساب. وهذه المدارس 
بدورها سوف تتبع المنهج الجديد لأنه كانء بالنسبة إلى العصر 
والمحيطء حدئًا علميًا فريدا كما كان المجمع اللبناني بدوره «الحدث 
الأهم في تاريخ الكنيسة المارونيةء في القرن الثامن عشر»» على حد 
قول مؤرخ الرهبانيةء الأب لويس بليبل'. ودوره الكبير ان يوحي 
ويلهم» أن يشير الهمم ويدعو إلى التنافس» قبل ان يصبح واقعا 
ملموسا.وقد يقال عنه انه كان دخيلاً على كنيستنا. 

هذا الحكم ينطوي على نصف الحقيقة. اما نصفها الثاني» فهو ان 
هذا الجزء من الارضء الجامع بين القارات الثلاث: آسية وافريقية 
واوروبة: نّعم, منذ القدم» بحضارة انتقائية تأخذ حيث تستسيغ 
الاخذء ثم تتمگله في ذاتهاء ثم تعطيه الآخرين نتاجا فريدا. 


فالمجمع اللبناني لم يولد بطريقة عفوية مفاجئةء بل سبقته مرحلة 
طويلة من التحضير والاعداد. من التثاقف والتفاعل بين الشرق 
والغرب. لقد أتى نتيجة تعاون بين القوى الفاعلة الحية داخل البلاد 
وخارجهاء والرهينة اللبنانية الناشئة كانت احدى هذه القوى 
الحية, لانها عرفت منذ اللحظة الاولىء ان تفرض ذاتها اداة 
أساسية للتغيير والتجديد. يقول السمعاني. مخاطباً الرهبان» في 
مقدّمة كتاب القانون: «اما انتم ايها الآباء ا مكرّمونء فان الله قد 


فل ر الأول صن 2 


العلم والتعليم في الرهبانية ١54‏ 


انتخبكم... لكي تجدّدوا باعمالكم ونظامكم السيرة الرهبانيّة. فلذلك 
ما قنعتم بالسلوك الحسن السالكين فيه اخوتكم المعاصرون لكم... 
ولكن اعتمدتم ان تزدادوا عليهم فضلاً وتزيلوا عن الرهبانية ما قد 
دخل فيها رويد رويداء بعد تغلّبٍ الأمم على بلدانكم» وتكملوها 
بالقوانين الابوية. وتزينوها علمًا وعملاً مقتدين بآثار الآباء القدماء 
الشرقيين... مقتفين امثال الغربيين المتجددين..... 


ه - النشاط الثقافيء بعد المجمع, يأخذ منحى 
رسوليا 


عندما ختم المجمع اللبناني أعماله. كان عدد تلامذة الرهبانية قد 
تعدى الثلاثمئة طالب" وهو عدد كبير بالنسبة إلى ظروف 
الزمان والمكان» وان دل على شيءء فعلى اندفاع المؤوسّسة الجديدة 
وعلى تجاوب المج تمع معها. اندفاع وتجاوب» تعضدهما روح 
رسولية مسؤولة. تكاثرت بفعلها المدارس وتعددتء في لبنان وفي 
البلدان المجاورة. بتصميم رسولي كان لتوجيهات السمعاني فيه 
الاثر الكبير. وهذه ظروف تأسيس بعض هذه المدارس: 

- مدرسة جزيرة قبرص الثائية. سنة /11/717. مباشرة بعد 
0" يكييل: الجزء الأول:"سن 4 ؟: 


٠١‏ محطات مارونية 


الخ اسظرت الرسكة إلى ان كنف رة كائية في جتزيرة 
قبرص بسبب بعد المسافات بين القرى. ففي رسالة كتبها الرئيس 
العام الاب توما اللبوديء إلى الكاردينال رسبوليء ذكر صريح لهذه 
المقزسة الفاقية قال «اما خزيرة قموصن فلوم عن ساد فا 
المدرسة المنقامه هناك. وبعد توجه حضرة القاصد (الرسولي)» قد 
ارسلت الاب مخايل اسكندر إلى جزيرة قبرص ليسعى إلى افتتاح 
مدرسة غير الاولى» لاجل بعد مسافة القرى عن بعضهاء والآن 
موجود هناك اربعة من الكهنة..., 29 

- مدرسة مدينة عكاء وفي الرسالة ذاتهاء يذكر الرئيس العام ان 
القاصد الرسولي أمره. قبل سفره. بان يفتع مدارس في أمكنة 
مختلفة... «وقبل ان يتوجّه (إلى رومة) كنت ارسلت رهباتا لقيام 


(۸) 


مدرسة فى عكا» 


هذة الرس و ترشا سوق تان حول اقلاقل من اتج 
المطارين والمرسلين اللاتين فى القدس» كما كتب الرئيس العام للقّس 
يواصاف رئيس دير مار بطرس ومرسلين في رومة» في ١5‏ ايار 
»> قال: «وحقيقة الحال ان المحركين لهذه الشرور وقانعين 
السيّد البطريرك هم أولاً المطران اسطفان الدويهى ولكن عمله سرًا 
مثل الخلّد. وفي الظاهر المطران الياس (محاسب). ولكي يقنعوا 
("') بليبل» الجزء الاولء ص 0١؟,‏ مجموعة اللبوديء الكسليك, ۲۹۸۸ ص .57١‏ 
7" بليبلء الجزء الاول» ص ١٠١٠ء‏ مجموعة اللبودي» الكسليك: 944؟, ص .٠٠۰‏ 


العلم والتعليم في الرهبائيّة ١7١‏ 


البطريرك بالزود سَجسوا اناسًا من المرسلين معهم» فالكبوجي 
اخبرناكم عنه سابقاء والكرملتانيين لأجل بيتهم الذي في طرابلس, 
وبعض اليسوعيين مثل بادري فرماج وغيرهء وسببه دير الراهبات 
الملكيات» (في الذوق)"". وفي مكان آخرء يقول: «ومن جملة 
التدابير التي دبرها البادري والياصجي مع حضرة المطرانين 
المذكورين انهم ارسلوا إلى مدينة عكا ان يطردوا الرهبان من 
هناك ولا يقبلوهم الخ... وذلك تحت حرم قاطع. والحال ان قيام 
هذه المدرسة كان بحضور حضرة القاصد الرسولي وبطلب من 
حضرة المطران سمعان (عواد) مطران الرعية الذي قد رفع دعاويه 
إلى الكرسي الرسولي.... . 

- ثلاث مدارس من عكا حتى اللاذقيةء وبتاريخ ٠١‏ تموز سنة 
6 كتب اللبودي من مدينة طرابلس إلى السمعاني يخبره بأن 
القنصل بون الفرنساوي» في مدينة طرابلس سمه رسالة إلى السيد 
«دي سنتيتيان ألجي بك». من الملك المسيحي (لويس الخامس عشر) 
يخبره بأن عنده احد عشر الف درهم مخصصة لتُصْرَفَ على 
الفقراءء و«بعد المراجعة والاستشارة قرّر ان يشتري بها املاكًا في 
هذه البلاد ومن مدخولها يقام مدارسء وان هذه المدارس تكون تحت 
عناية رهبانيّتناء... وبعد مذاكرات طويلة تم الاتفاق على ان يقام 
ببدلها ثلاث مدارس ابتداء من عكا حتى اللاذقية حيث ترى الرهبانية 
7" مجموعة اللبوديء الكسليك, ,١944‏ ص .٣۲۲ - ۲۲۰ 57٠ ۲٤۲‏ 


[فية المرجع د 


۲ محطات مارونية 


فائدة في ذلك «وقد قررنا أن تكون مدرسة في عكا والثانية في 
طرابلس والثالثة حيث نرى مناسبا في اراضي الشمال ام في 
جبيل ام في بلاد الشوف. وقد طلب مني القنصل صكًا شرعيًا 
بذلك فما رضيت بل انني رديت القضية إلى سيادتكم وحضرة 
الالجي سيتكلّم معكم... وغاية الرهبنة أن تكون مطلقة الارادة 
فتوضع المدارس حيث ما تشاء. وسبب ذلك تفهموا بلاد الاسلام,» 
والمدن وتجاريبها مثل عشب الأرض. وبعض الأوقات تلتزم 
بترك الديورة التي بيدنا إلى زمان» كم بالحري مواضع مثل 
هذه» انما تعهدنا ان نقيم ثلاثة مدارس» وكل مدرس ة تقوم 
يكون لها كاهنان وشماس ليعلموا القراءة وتعليم المسيح 
ويعملوا الرسالة في الابرشية...». 

هذا الاندفاع الرسولي حصل مباشرة بعد المجمع اللبنانيء بتأثير 
مباشر من السيد يوسف سمعان السمعاني وبعض القناصل الذين 
رأوا في الرهبنة قوة يمكن أن يعتمد عليها في التجديد والنهوض. 
ولكن سرعان ما خف هذا الحماس بفعل المضادات الكثيرة التي 
اعترضت مسيرتها. هذه المضادات اوجزها الرئيس العام في ثلاثة: 

١‏ -معاكسات بعض المطارين من الداخلء وأبرزهم المطران 
اسطفان الدويهي والمطران الياس حنا محاسب. 


- اعتراضات المرسلين اللاتين العنيفة والمتكرّرة على اختراق 


المرجع نفسه. ص ۳۳۷ او بلیبل» ص 771-5٠١‏ . 


العلم والتعليم في الرهبانية ١١۷۳١‏ 


الرهبنة مناطق اعتبروها محميتهم أو حقلهم الخاص. وقد ذكرهم 
باسمائهمء وهم الكبوجيء والكرملتانيين» وبعض اليسوعيين مثل 
البادري فرماج وغيره. 


-٣‏ ثم أخيرًا الحال الفقرية التي كانت عليها الرهبنة بعد المجمع. 
كما صرح بذلك للسمعاني: «إعلموا إن هذه المدارس الثلاث يلزمهاء 
اقله ستماية قرش لقيامها ودوامهاء فالمدخول الثابت ما هو معلوم... 
والرزق هو تحت محل وإقبال وعطل واشياء مثل هذه...»"". 


هذه الاسباب وغيرها تجمعت وفرضت على الرهبنة بعض 
التريث. وإن على مضض.ء والحد من رسالتها التعليمية ومن 
رسوليتهاء ولملمة اطرافها وعصر النفقات والعودة إلى قواعدها 
الشابتةء فتلبي الحاجات في حدود جبل لبنان متكلة على سخاء 
ابنائهاء من بعض العيال الميسورة. كما فعلت عائلة الخازن سنة 
١‏ اذ قدمت للرهبانيّة. في بلدة عجلتون. بينًا وقطعة من الارض 
صغيرة ليسكن الرهبان ويؤمنوا تعليم الاحداث”"". أو كما سوف 
يعمل اهالي بلدة تنورين بعد ذلك بخمسة عشر سنةا'"). وهكذا 
زانخنت" تتعدن الطتايات ورقف الاؤقتاق لاحل اتهناء المندارمن, 
في انحاء لبنان حيث تدعو الحاجة وتتوفر الشروط التي وضعتها 
الرهبانية لذاتها بالاتفاق مع أباء المجمع اللبناني.. 
7" مجموعة اللو دى الكسليك, ص ٠۲۸۸‏ 
ال الثاني. تعن ۹د 
('') بليبل» الجزء الثاني» ص ۲۷. 


1V4‏ محطات مارونية 


شغ 1 


هذه بعض خطوط المرحلة الاولى. مرحلة البدايات تنتهي بانعقاد 
المجمع اللبناني الذي وضع الاسس لنهضة روحية وتربوية حديثة. 
وكانت الرهبانيةء بتوجيه من السمعاني الكبير» احدى القوى الدافعة 
والموجهة والعاملة بصمت وثبات في سبيل التغيير والتجديد من 
ضمن الخط الرهباني الذي رسمته لنفسها منذ البداية. 

اما المرحلة الثانيةء فقد فَرَضت على الرهبانيّة جهذا اكبر 
وتضحيات مضاعفة لأنها تمت في ظروف اكثر صعوبة وانتهت مع 
نهاية الحرب العالميّة الاولى» وقيام الدولة الحديثة, وانشاء المدرسة 
الرسمية في المدن والقرى والأرياف. وتنظيم الامتحانات ونهايات 
الدروس. وقد عالجها بدقة وروح علمية حضرة الاب إيلي قزي في 
كتاب اليوبيل المثوي الثالث للرهبانية المارونية7”" . 

أما المرحلة الثالثة. فتبدأ من قيام المدرسة الحديثة إلى انشاء 
جامعة الروح القدسء اولى الجامعات الوطنيّة الخاصة: بعد ما 
شعرت الرهبانية بأن قيام الدولة- العناية قد يعفيها من بعض 
المسؤوليات. ويوفر لها الأشخاص والامكانات. لتتكرس اكثر 
لتوجيه الطلاب الجامعيين واعدادهم للحياة روحيًا وعلميًا وخلقياء 


9" «تراث ورؤى مستقبلية»» مجموعة محاضرين. الكسليك - لبنان» ١1۹۹ء‏ صفحة 
8451-86 


العلم والتعليم في الرهبائية ٠١١‏ 


ولكي تساهم في الابحاث العلمية المتقدمة في كليتي العلوم 
الإنسانية واللاهوت في نوع خاص. وقد تريثت في ادراجها في هذا 
الكتاب في انتظار نهاية المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن 
اللبنانى. 


امد 
.ع 


الفصل الثالث 


وو 2 


دور البطريرك الياس الحويك في إعلان دولة 

لبنان الكبير 

الكنيسة والسياسة من خلال خبرة الموارنة 
المسيحية والتوتاليتارية 

أحكام الطائف 

المجتمع اللبناني الجديد في نظر فاعليات الطوائف 
المسيحية 


الملف الثقافي - التاريخ كتاب وكتابة 


البطريرك الياس الحويك ٠۷۹‏ 


وور فرق (شاى ددر 
ف (عره ورك مناه (لکبیر, 


ھم و مههه 


قَدَر الموارنة أن يكونوا شهودا للحرية فى هذا الشرقء وقدر 
اسياد يانوح وقنوبين والديمان وبكركي أن يحملوا هموم الموارنة 
وهموم الحرية. وما اكثرء وما اثقل. هموح الحرية وهموح الموارنة 

مرة سألني الشيخ بشيرء وكان في احد مكاتب هذا الصرح., 
يجيب على اسظة بعض الصحافيين: ما مساحة لبنان؟ 

فأجبته: إن لم يَكنْ للبنان مساحة ثابتةء فمساحته كانت دوما 


() محاضرة ألقيت في جامعة الروح القدسء الكسليك, بتاریخ ٠۹۹٤/۱/۱۰‏ 


,لما محطات مارونية 


مساحة الحرية عند الموارنة وفى الشرقء فإذا كانت الحرية بخير 
عند الموارنة وفي الشرق كانت رقعة لبنان تمتد إلى اوسع من 
حدوده التاريخيةء أما اذا كانت الحرية فى محنة عند الموارنة وفى 
الشرقء فإن رقعة لبنان تتقلّص إلى أضيق مما نقيم عليه اليوم ... 
هذه المقدّمة الصغيرة تضعنا فى صلب ال موضوع: "دور 
البطريرك الياس الحويك في اعلان دولة لبنان الكبير ". 
"استقلاله ". لأن الاستقلال. كما قيلء "هو مسألة حتمية فى 
مسيرة الشعوبء وهو استحقاق يمكن تأجيله لا الغاؤه " ؛ أما 


المساحةء فهي تحول رئيسي في تاريخ الوطن ومصيره”". 


ولا يسارعن احد فيتمنّى اليوم» غير ما حَقق بالامس, لان 
للأمس ظروفه وأسيابهء والامور مرهونة بأوقاتهاء ولأن ما كان 
بالامس وما فرض ذاته على مسار الاحداث كان من آمال شعب 
لبنان وامانيه وتطلّعاته. وفي طليعته الموارنة. 

أما الدورء فالتاريخ يعلّمنا ان الدور الاساس لا بل الدور الوحيد 
الذي كرسه التاريخ والتقليد لبطريرك ماروني هو في وضع ذاته 
كليا في خدمة شعبه وكنيسته كما كتب البطريرك الياس الحويك في 
أول رقيم أصدره. قال: "سابذل جهدي وراحتي بل وحياتي في 
سبيل شعبي وكنيستي ... ". 


() من محاضرة للاستاذ ويغان علم, لم تُنشّر. 


البطريرك الياس الحويك ١8١‏ 


نحاول فى هذا الحديث ان نرسم ثلاث لوحات عن: 


- حال الولايات المسيحية فى الامبراطورية العثمانية عشية 


الحرب الكونية الاولىء 
- "الاستقلال واسترجاع الاراضي المسلوخة " عن لبنان سابقاء 
كانا مطلبًا وطنيا لبنانياء 


- البطريرك الياس الحويك كان أميدًا في وكالته عن وطنه وشعبه 
اللبناني. 


١‏ - الرجل المريض وحال الولايات المسيحية 


عندما تس لم الاسقف الياس الحويك كرسي مار يوحنا مارونء 
في السادس من كانون الاول ۱۸۹۹ء كانت الامبراطورية العثمانية 
في نزاع " تيصق آخر اسنانها". وكانت تعيش أزمة مزدوجة: 

خارجية من جهتي أوروبة والشرقء 

وداخلية نتيجة تعدد الاتنيات ويقظة القوميات وتقلص الموارد 
وگال 

وحاولت أن تعالج هذا الوضع بسلسلة من الاصلاحات القمعية 
التي صدرت بين 1۸۳۹ و ١۱۸۷ء‏ عرفت ب "التنظيمات الخيّرة " 
التي كان من شانهاء إذا طُبّقتَء أن تش دد قبضة الحكومة ا مركزية 


1A۲‏ محطات مارونية 


وتقضي على كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي في الولاياتء 
الامر الذي زاد من نقمة الرعايا المسيحيينء وبغية تهدئة خواطرهم., 
باشرت الدولة بتعزيز القومية العثمانية العلمانية التي تساوي 
بين المسلمين والمسيحيينء ولكن غلاة المسلمين رفضوا مبدأ المساواة, 
فأاصر المسيحيون على الاحتفاظ بامتيازاتهم القديمة وعلى 
الاستقلال الذاتي في ولاياتهم" ... 

وكانت هذه الولايات على تفاوت كبير فى أحوالها كما فى قدرتها 
على تحقيق أهدافها: 

اولاً: فالصرب واليونان والبلغار والرومان في البلقانء كانوا 
أقرب إلى أوروبة المسيحية: لذا سهل عليهمء نسبياء أن يثوروا 
ويفوزوا مع الزمن بالاستقلال... 

ثاندًا : امنا الارن فقن دوا و واعتده] كارو ا وة 
وجودهم في كيليكية وارمينية بين الاتراك والاكراد. 

ثالنًا : أما الملسيحيون فى «الولايات السورية»» فقد كانوا فى 
وضع مشايه لوضع الارمنء فلم يستطيعوا المطالبة بلبنان مستقل 
فلم يكن لهم اي وطن خاص بهم. ولما حاولت الاكثرية المسيحية في 
9" إن تسلسل الاحداث. خصوصا في القسم الاول من البحث. يستند الى افضل 

مرجعين لهذه الحقية» وهما: 
- «تاريخ لبنان الحديث», للدكتور كمال الصليبيء دار النهار للنشرء الطبعة الثانيّة, ؟91/5١.‏ 
- «الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سورية ولبنان», للدكتور زين 

زينء دار النهار للنشرء طيعة ثانية. /ا/91١‏ 


البطريرك الياس الحويك ٠۸۳‏ 


جبل لبنان ان تطالب بالاستقلال» بمساعدة فرنسة وغيرها من 
الدولء أثارت الدولة الدروز عليهم فى الشوفء فكانت مذابح سنة 
حزيران سنة ۱٦۱۸ء‏ وهو يقضي بانشاء نظام حكم اساسي للبنان. 
وقد عدّل هذا النظام جزئيًا سنة ١8714‏ وبموجبه فَقَد لبنان نصف 
اراأاضيه. اي وادي التيم والبقساع وأقاليم صور وصيدا ولبنان 
الجنوبي وطرابلس وعكار ومدينة بيروت. وقد ضمت هذه جميعها 
إلى الولايات العثمانية المجاورة. فتحولت الامارة القديمة ولاية 
مستقلة أو متصرفية يحكمها متصرّف مسيحي من رعايا 
السلطان غير اللبنانيين ويرتبط مباشرة بالباب العالي» جامعاً في 
استشاري يمثل جميع الطوائف اللبنانية ويدعى " مجلس الادارة ". 


۲ - عهد المتصرفية 


- عهد المتصرّفية هذا كان زاخراً بالاحداث. مليئًا بالايديولوجيات 
والافكار الوطنية والمستوردة, التي يمكن ان تتلاقىء والتي تتشابك 
وتتصارع اكثر الاحيان. وقد حرص المفكرون المسيحيون على 
اكتشاف لمبادئ والافكار التي يقوم عليها تعاون مسيحي - 
اسلامي يؤدي إلى ضمانة الوجود المسيحي وسلامته في لبنان 
في وجه خاصء وفي الولايات في وجه عام. 


14 محطات مارونية 


- فالموارنة. خصوصا في شمال لبنان» استمروا يعملون 
للاستقلال وينادون به» كما طالبوا بتوسيع رقعة هذا الوطن حتى 
ضوخ ف الا كنا تسوك ذو وخا تک هذا بالذكن 
المناضل الكبير يوسف بك كرم» نائب قائمقام المسيحيين منذ سنة 
8 الذي سوف يعمل جاهدا «للبنان الكبير» مع انفتاح على 
العرب» كما يظهر جلياً من بعض كتاباته ومراسلاته في المنفى. 

- أما الفكات المسيحية الاخرى» فلم تحصر همهاء لاسباب 
متعددة» في توسيع لبنان وضمان كيانه» بل ذهبت إلى ابعدء إلى 
الولاء للوطن السوري. وقد انضم اليها بعض الموارنة النافذين. 
متأثرين بالعالم الاب هنري لامنس الذي اعتبر "ان هذه الحدود 
الضييفة قن اقبت لى كل درغ لقاال ذكل ر اقداي 

- إلى جانب هاتين القوميتينء اللبنانية والسوريةء قامت ' اليقظة 
الادبية العربية", واول من نادى بها المفكر والبحاثة بطرس 
البستاني في اسبوعيته " نفير سوريا" وفي مجلّة "الجنان' 
حيث رفع شعار " حب الوطن من الايمان "» وكان يعني بكلمة 
الوطن " سورية ". وهكذا التقت فكرة القومية السورية بفكرة 
القومية العربيةء وهذه ترعرعت حول "الكلية السورية الانجيلية " 
وبتأثير من المستعرب " كورنيليوس فانديك". وهكذا تطوّرت 
"سورية" "البستاني" شيتا فشيثا إلى " عروبة" ابراهيم 
اليازجي ويعقوب صروف وفارس نمر وغيرهم من المسيحيين 


البطريرك الياس الحويك ٠۱۸١‏ 


اللبنانيين. وهنا لا بذ لنا من ملاحظتين هامتين: 


أولاً : العروبة التي دعا اليها ابراهيم اليازجي ورفاقه لم تكن 
لتتنافى مع القومية اللبنانية السائدة بين المسيحيين وخصوصا 
الموارنةء كما لم تكن تتميز بوضوح عن الفكرة القومية السورية التي 
قال بها البستانيء لاتها تحدت: فى الوقت ذاتة: العتصيبية الديفية 
السائدة بين المسلمينء والقومية العثمانية. لذا كان في الامكان ان 
يقوم تعاون مثمر بين دعاة القومية العربية الاوائل ودعاة القومية 
اللبنانية» لان الغاية من الفكرتين واحدة وهي تعزيز مقام المسيحيين 
فى الولايات. 


ثانيًا: القومية العربية في الأصل ليست مجرد ابتكار مسيحي 
لبناني» بل كثيرون من المفكرين المسلمين العرب كانوا من دعاتها 
امثال عبد الرحمن الكواكبي من حلب وغيره. ولكن لا قام عبد 
الحميد الثاني, الذي تخلّى عن المبادئ العلمانية واهتم بالمسلمين 
العربء فصل المسلمين العروبيين» عن المسيحيين العرب, 
فاضحت القومية العربية حركة انفصالية بطغى عليها العنصر 
المسيحي. 

ولما خلع محمد رشاد اخاه عبد الحميد سنة ۱۹٠۸‏ وسلّم الحكم 
لقادة حزب الاتحاد والترقي ورثة حركة الاصلاح» ابدل هؤلاء فكرة 
القومية العثمانية الشاملة والمنفتحة على المسيحيين بالفكرة التركية 
الحصرية الضيقةء فارتد العرب بكثافة إلى القومية العربية, 


1۸٩‏ محطات مارونية 


محولين اتجاهها عن المبادئ العلمانية لصالح المبادئ 
الاسلاميةء وتحدثوا عن انشاء امبراطورية عربية تضم جميع 
البلدان الاسلامية الناطقة بالعربية. عندها تبدل موقف المسيحيين 
من هذه القومية العربية (الاسلامية) وسارعوا إلى إعلان تحفظهم, 
فهم معهافي الاساس لمقاومة الحكم العثماني والمطالية 
بالاستقلال التام, لا مع الوحدة العربية الشاملة التي ربما لن 
تضمن لهم الحقوق التي نعموا بها في ظل الامبراطورية 
العثمانية. 

ولا بدأت الحرب العالمية الاولى» وضعت حكومة الاستانة " جيل 
لبنان " تحت حكمها المباشر والغت "امتيازاته " فعاد القوميون 
اللبنانيون والقوميون العرب يناضلون سوياء فاعدم الاتراك 
ثلاثة وثلاثين منهم سنة ,١511-1551٠6‏ فخيل إلى البعض انهم 
كانوا اتون لهف واحث: ولكق شترغان ما يذدت الأحداف هذا 
الوهم» فلما ثار الشريف حسين في 5 حزيران ١517‏ ضد الاتراك, 
بتشجيع من بريطانيةء واعلن استقلال العرب ونادى بنقسه ملكا 
على البلاد العربيةء تجمع المسيحيون (القوميون) حول الموارنة 
في لبنان معلنين رفضهم الانضمام إلى اي دولة عربية كبرى. 
ولما اعتمد مؤيدو حركة الشريف على معونة بريطانيةء التفت 
القوميون اللبنانيون إلى فرنسة يطلبون مساع دتها لضمان 
الاستقلال. 


اليطريرك الياس الحويك ١810‏ 


وكانت فرنسة بدورها قد عقدت مع انكلترة» قبل ان يعلن الحسين 
ثورته فى الحجازء اتفاقًا خاصا دعى اتفاق سايكس - بيكو فى 
نيسان - ايار ١131‏ يضمن لها حق الاستيلاء على جميع المناطق 
السورية الواقعة غرب حلب وحماة وحمص ودمشق باستثذاء 
الغربية (لبنان) لا يمكن اعتبارها "عربية صرفا"» وكان الحسين 
يصرء بطلب من القوميين العرب في لبنان» على وجوب ضمها 
إلى المملكة العربية المرتقبة. 


“-الاستقلال واسترجاع الاراضي المسلوخة 
مطلب وطني ليخادي 


هذه كانت حال المسيحيين عموماء والموارنة في لبنان في نوع 
خاصء قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها مباشرةء وقبل ثورة 
الشريف حسين في الحجاز في تموز 113117: قلق على الوجود 
والمصيرء محاولات جدية لاكتشاف المبادئ والافكار التي تُمكّن 
من قيام تعاون مسيحي-اسلامي» عمل حثيث لضمان سلامتهم 
وعيشهم الكريم من ضمن وطن مستقل وقابل للحياة. 

ولكن اي وطن هو هذا الذي يستطيع ان يقدم لهم هذه الضمانات؟ 
وماهي حدوده؟ هل هي الحدود القائمة آنذاك» اي حدود المتصرفيةء 


٨۸‏ محطات مارونية 


ام حدود الامارة: ام حدود الوطن السوري الكبيرء ام حدود 
الامبراطورية العربية الفيصلية المرتقبة؟! 

كل هذه التساؤلات كانت تضج في تفكيرهم واجتماعاتهم» وكلّها 
كان لها مناصرون ومحبّذون حسب الحيط الجغرافي والتأثيرات 
الداخلية والخارجية. ولكن الرأي السائد كان يميل إلى توسيع 
حدود المتصرفية وإذا امكن الرجوع إلى حدود الامارة. لقد نددوا 
بتصغير لبنان واصروا على ان يشمل لبنان الجديد البقاع وبيروت 
ومنطقتي طرابلس وصيدا. واننا سوف نتوقف عند بعض النصوص 
الرسمية وغير الرسمية التي تعبر عن هذا الموقف. 

# سنة ۱۹٠۸‏ وضع المحامي الماروني يولس نجيم في باريس 
كتابا يشرح فيه القضية اللبنانية المسيحيةء عرض فيه الافكار 
الشائعة والاعتراضات التي تحتم تكبير لبنان» وهذه أهمها: 

"لكي يتاح للبنان أن يلعب في سوريا الدور العظيم الذي اسنده 
اليه التاريخ والطبيعةء اقتضى القيام بإصلاح عملي جبارء أوله 
اعادة النظر في حدوده. فنظاما ١81١‏ و ۱۸١٤‏ شوها لبنان 
وسلباه بعضا من اخصب مناطقه. وفوق ذلك كلّه. حرماه من 
مرفا بيروت الكبيرء بوضع هذا المرفاً تحت إدارة الباب العالي 
المباشرة. وهكذاء لم يعد للتجارة اللبنانية الناشطة المزدهرة منفذ 
إلى البحرء والباب العالي لا يسمح بإنشاء مرفأ جديد على 
الساحل اللبناني“. 


() كان اللبنانيون يطالبون بإنشاء مرف خاص با متصرفية في جونية. 


البطريرك الياس الحويك ١84‏ 


وكان أن وجد اللبنانيون انفسهم» وهم المأثارون: في رقعة 
صغيرة تضيق بهم ... فكل سنة تشهد هجرة آلاف اللبنانيين من 
سكان الجبل. إذاء هنالك مشاكل خطيرة تستدعى إيجاد حلول لها. 
والاصلاح السياسي أصبح ضرورة قصوى. فالمجتمع يتطور اكثر 
فأكثر نحو الديمقراطيةء وباتت الحاجة ماسة إلى انشاء مؤسسات 
تتلاءم مع هذا التطور... وقد اصبح هذا الاصلاح ملحًاء خصوصا 
أن جماعة " تركيا الفتاة" تسعى إلى الغاء استقلال لبنان الذاتي ... 
فمن الضرورة أن تتدخل الدول التي ضمنت هذا الاستقلال للدفاع 
عنه وتنفيذ هذا الاصلاح . لكن المشكلة الأهم والأكثر إلحاحاً هي 
توسيع حدود لبنان... فقوى الوطن اللبناني الفاعلة الحية 
يجب الافادة منها في سورية نفسهاء عوض أن تتورّع في اربع 
الخصب.ء ثم بلاد يشارة وعكار والحولة ومرجعيون. إلى 
اراضي المتصرفية ”. 

اف ۹ كافون الأول هن س 1437 قر مخلس الأذارة توح 
كتاب إلى مؤتمر الصلح في باريس بواسطة الوفد الاولء قال فيه: 

" من حيث أن جبل لبنان لم يزل منذ القديم وخصوصا منذ الفتح 
الاسلامي في عهد السلطان سليم الاولء متمتّعًا بحكومة وطنية 
مستقلّة. تشمل جيل لبنان بحدوده الجغرافية والاقتصادية وقد 


M. JOUPLAN (pseudonyme), La question du Liban, étude d' histoire () 


diplomatique et de droit international, Jounieh, 1961, pp. 544 - 545. 
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امتدت في عهد بعض امرائه كالامير فخر الدين الثاني المعني» إلى 
حدود عكا وقيصريةء ومن حيث أن هذا الاستقلال الاداري ما برح 
مسلما به من قبل الجميع حتى من قبل حكومة الباب العالي نفسهاء 
ا ی 0١‏ عقب الحوادث المشؤومة التي دبرتها 
الحكومة التركية اقرت دول اوروبا في مؤتمر بيروت استقلال 
لبنان ووضعت له شكلاً مخصوصا تحت كفالتهاء وبما أن المندوب 
العثماني في المؤتمر المذكور هى فؤاد باشا قد استفاد من منافسة 
الدول حينذاك لجعل حق لبنان في الاستقلال حقًا صوريًا فقطء 
ففصل عنه من جهة موانئ بيروت وصيدا وطرابلس وملحقاتهاء 
ومن جهة اخرى سهل البقاع وبعلبك وجبل الشيخ بما فيه 
حاصبيا وراشياء مما اضطر اللبنانيين إلى التشتّت في اطراف 
المعمورء وبما أن لبنان الحالي لا يغل من الحبوب إلآ ما يقوم 
بحاجة اهله لمدة شهرين فقط بحيث إذا سدّت موانئه وسهوله 
المذكورة كان ذلك بمثابة القضاء عليه بالمجاعةء كما حدث في 
هذه الحرب مما قضى على نصف اهاليه بالموت جوعاء وبما أن 
العمل الذي توخته الدول سنة ۱۸١١‏ بقي ناقصا فإن الذي قصدته 
الدول هو أن تضمن لجبل لبنان استق لاله الاداري والاقتصاديء 
واقعيا لا صورياء ولذلك يجب اتخاذ الاسباب التي تمكنه من تحقيق 
الاستقلال المذكور تحقيقًا فعليًاء فالآن بمناسبة طرح أماني الشعوب 
في مؤتمر الصلح العام» قرر هذا المجلس توجيه كلّ من داود بك 
عمون احد اعضائه مندوبًا اول» ومحمود بك جنبلاط عضوه 


البطريرك الياس الحويك ١5١‏ 


الآخر وكل من الاساتذة اميل اده وابراهيم بك ابو خاطر وتامر 
يك حماده ليعرضوا فى المؤتمر المشار اليه المطاليب الآتية: 

أولاً: توسيع نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروفًا به من 
التخوم تاريخيًا وجغرافيًاء وما تقتضيه منافعه الاقتصادية 
بحيث يكون بلادا قادرة على القيام بحياة شعوبها ومنافعها 
وثروتهم» وبحكومة راقية منظمة. 

ثاندًا : تأييد استقلال هذا البلد اللبنانى بادارة شؤونه القضائية 
والادارية بواسطة رجال من اهله. 

ثالئًا: يكون لهذه البلاد مجلس نيابي مؤْلّف على مبدأ التمثيل 
النسبي حفظًا لحقوق الاقلية» وينتخب من الشعبء ويكون لهذا 
المجلس حق التشريع» ووضع القوانين الملائمة للبلادء وسائر ما 
للمجالس النيابية في البلدان الراقية. 

رايعا : مساعدة فرنسة للحصول على التمنيات المقدم ذكرها. 

کډ الاب هئري لامنس اعتير فى احدى محاضراته ان هذه 
الحدود الضيقة اقيمت عمدا لتخنق كل نزعة إلى الاستقلال وكل نمَو 

قال: "في بداية القرن التاسع عشر كتب كورانسيز 2هءعهءمك 7" : 


CORANCEZ, Histoire des Wahabis, Paris, p. 208. ™ 
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«بيروت»» أو نقطة اخرى مهمة من الشاطئ. هذا المنفذء حين يتوافرء 
يضمن لهم الاستقلال. «يظهر إن الباب العاليء كما نرى» حفظ هذه 
الامثولة من التاريخ. ففي هذه الحدود الضيقة, مرتبة عمدًا لخنق 
كل نزعة استقلالية وكل نمو اقتصاديء هذه الدائرة الجديدة لم 
تعد تشمل حتى لبذان الجغرافي». 

Au début du 19e siècle, Corancez écrivait: "C'est la plus forte ambition 


des émirs (Libanais) de reprendre "Baruthe" ou un autre point important sur la 


Cöte. Ce débouché, une fois assur, leur indépendance en serait le gage. 


La Porte avait, on le voit, retenu cette leçon de l'histoire. Dans ces limites 
étriquées, combinées de façon ã étouffer toute velléité autonomiste et tout 
développement économique, la nouvelle circonscription ne comprenait plus 


même le Liban Géographique'“”. 


# إلى جانب هذه الطروحات: لبنان المتصرفية. لبنان الكبيرء 
لبنان السوريء ولبنان العربيء كان هناك طرح خامس يعكس رأي 
اللبنانيين المقيمين في المهاجرء وقد تنظموا في حزب سياسي هو 
حزب "اللجنة المركزية السورية" وانتخبوا لهم رئيسا شكري 
غانم, الاديب والمفكّر اللبناني الكبير المقيم في باريس. وهذه بعض 
اهداف هذا الحزب: 


- ضم المهاجرين (السوريين واللبنانيين) إلى فرق الشرق. 


H. LAMMENS, La Syrie, Précis Historique, II, Beyrouth, 1921 , P. 188." 


البطريرك الياس الحويك ١97‏ 


- بث الدعاية (المؤيدة لفرنسة) في الاوساط السورية في 
اميركة. 

- العمل لوحدة السوريين الموجودين في أوروبة واميركة ومصر 
بغض النظر عن العرق والدين. 

- تأمين الوحدة السورية. 

- ضرورة تنظيم سورية تبعا لارادة اهلهاء اي من ضمن 
نظام فدرالي ديمقراطيء الامر الذي يؤمن وحدة مصالح الاطراف 
كافة» وبخاصة تحقيق استقلال داخلى للمقاطعات المختلفة بما 
فيها كيليكية وفلسطين. 
سورية. 

# فى 8 تموزسنة ۱۹1۹ء وجهت "لجنة لبنان الكبير" 
عريضة إلى لجنة الاستفتاء الاميركية «كينغ ‏ كراين» شددت فيها 

أولاً : اعادة الاراضي التي اغخصيّت من لبنان» من خلال 
توسیع رقعتها حتى حدودها القديمة. 

ثانيًا : الحفاظ على استقلال لبنان في معزل عن سورية. 

۴ 

ثالنا: تنظيم حكم وطني لبناني بالتعاون مع السلطات 

الفرنسية. 
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... في قضية الحدود: 


"يتالف لبنان من سلسلتي جبال تمتدان من الجنوب حتى 
الشمال ويفصل بينهما سهل» على طول رقعة انتشارهماء ويحدهما 
من الجنوب فلسطين» من الشرق والشمال صحراء سوريا ومجرى 
نهرء ومن الغرب يحدهما البحر الابيض المتوسط " . 

شواهد من التاريخ: 

إن الشواهد التاريخية التي تثبت حقيقة هذه الحدود المذكورة 
أعلاه. متهددة. فالكتاب المقدس والمؤرخ اليوناني ديودور 
الصقلّي وابن العبري والمقدسي وابو الفداء وابن بطوطة 
وشمس الدين الدمشقي وغيرهم يثبتون ذلك. 

البراهين الطبيعية: 

إن الطبيعة برسمها حدود لبنان بوأسطة السلاسل الجبلية التي 
ذُكرت آنقاء زودته بالسهول والانهار التي وحدها تضمن حياة 
الشعب الذي يقطن فيهء فكل الجبال والسهول المعروفة منذ العصور 
القديمة تحت اسم لبنانء تبرهن على وحدة هذا البلد الذي تمت 
تجزئته بفعل الضرورات السياسية؛ والسهول كانت منذ القدم 
ملحقّة بالجبال المتاخمةء لانها كانت تتلقى المياه والتربة الصالحة من 
اعاليهاء فضلاً عن أن الجبليين كانوا من الاواكل الذين استغلّوا هذه 
السهولء مما يسمح لنا بالتأكيد على أن زارعي س هل البقاع وعكار 


البطريرك الياس الحويك ١45‏ 


ووادي التيم هم لبنانيون» خصوصا أن اسماء قرى الس هل التي 
سلخت عن الجبل ما زالت تحتفظ باسماء عائلات لبنانية مثل 
الشهابية المشتقة من عائلة شهاب... 


البراهين السياسية: 


كان القادة اللبنانيون يبسطون سلطتهم باسم لبنان» على كل هذه 
الاقطار المسلوخة قبل الفتح الاسلامي بوقت طويل. وقد دامت هذه 
السلطة حتى سنة 218784 تاريخ سلخ الكثير من هذه الاقطار عن 
لبنان بفعل الرغبة الاعتباطية للحكومة التركيّة التي برّرت هذا الامر 
باستعدادها التعويض على لبنان من خلال التزامهاء وفقا للبند ٠١‏ 
من نظامها الاساسيء بدفع مبلغ كبير. هذه المدفوعات أجلت حتى 
اندلاع الحرب الروسيّة التركية: ومنذ ذلك الوقت تكذس الدين 
التركي تجاه لبنان الذي ما زال له في ذمة تركية الملايين من 
القروش. 

امام هذه الطروحات المتعددة, كان على اللبنانيين وعلى السيد 
البطريرك الياس الحويك أن يختارواء وكان خيار " لبنان الكبير" 
الحل الوسط والاكثر قبولاً بين اللبنانيين . 


كيف تم الاختيار وهل كان في الحقيقة وبالفعل الحل الامثل؟! 


۱۹٩‏ محطات مارونية 


٤‏ - البطريرك الياس الحويك الخادم الامين لوطنه 
وشعيه 
تُقسّم بطريركية الياس الحويك قسمين: 
- القسم الاول: من السادس من كانون الثاني ١6595‏ حتى 
نجاح ثورة الشريف حسين سنة .١15311/‏ 
- القسم الثاني: من سنة ۹١۷‏ حتى عشية ميلاد سنة .1971١‏ 
في القسم الاول اثبت الحويك للجميعء للموارنة وغير الموارنة, 


للعثمانيين كما للاوروبيين والعرب» أنه رجل ثقة وعمران» وصاحب 


شخصية فريدة تتصف برحابة الصدر وعمق الادراكء. كما تقّصف 
بالأصالة والحوار فى آن. 


لقد أعطي أن يقود شعب لبنان في فترة تحوّل صعبةء في عصر 
اختلط فيه الحكم الديني بالحكم الزمني. ثلاثة وثلاثون عامًا من 
الحكم شعارها الجهاد حتى الرمق الاخيرء كما كتب في رقيمه الاول. 
إنطلاقًا من مبدأي الأصالة والحوارء ركز الحويك قاعدة ولايته 
في لبنان» وبذل اقصى اهتمامه في عواصم الفكر والقرار: رومة 
- شيد الصرح البطريركي في الديمان ودعاه باسم "كرسي 
جديدة قنوبين "» كمااهتم بمحيط صرح بكركي الإنساني 


البطريرك الياس الحويك ١917‏ 


والطبيعي» وغرس غابة الصنوبر المجاورة. اوجد ابرشية صور 
النائية وعرّز الوكالات البطريركية في باريس والقدس ومصر, 
اوفد المرس لين إلى افريقية واميركة. فشيّدوا الكنائس والمدارس 
والاديار» والملاجيء والمستشفيات» وعدّزوا الصحافة والجمعيات. 


في عهده تم تطويب الشهداء المسابكيينء وأجري التحقيق الكامل 
في دعوى تطويب عبيد الله شربل مخلوف» نعمة الله الحرديني 
فة ر فقا عو هلان افا حمئنة زاقياك الفاكة اة 
للعناية بتهذيب البنات وتثقيفهن. 


- أحيا المدرسة المارونية في رومة وكانت قد صودرت أملاكها 
وبيعت على اثر احتلال نابوليون الاول مدينة رومة. والكل يعلم 
مدى الدور الذي لعبته هذه المدرسة في بعث التراث العربي 
والشرقي واحيائه وتعريف الغرب به»ء وفي نقل الفكر الغربي 
وتعريف الشرق به. 

- أما في باريس فكانت حصيلة إنجازاته بالإضافة إلى خلق 
ثمانية مراكز للتلامذة في كلية سان سولبيسء» نيابة بطريركية 
تعرف اليوم بالبيت اللبنائي وكنيسة سيدة لبنان. 

- بين حل وترحال دائمين» بين رومة وباريس من جهة وبين 
دمشق والقدس والآستانة والقاهرة من جهة ثانيةء اثبت الحويك انه 
لم يكن رجل اصالة وعمران فحسبء بل وسيد حوار ورائد انفتاح 
على الشرق العربي والغرب في أن معاء همه أن يسمع العثمانيين 


۸٨۸‏ محطات مارونية 


صوته ويجعل من المراكز المختلفة التي عمل على إنشائها أو تفعيلها 
وسائل حوار بين البطريركية والموارنة المنتشرين في هذه البلدان من 
جهة. وبين البطريركية والشعوب العربية والغربية من جهة ثانيةء 
الامر الذي أثار حفيظة الفراماسون» فقدموا فيه شكاوى إلى الباب 
العالي واتهموه بأنه يؤيد فصل المقاطعات العربية عن الدولة 
العثمانية ويدعو إلى اللامركزيةء ونا تسنى له أن يقابل السلطان 
بواسطة أحد أبنائه الموارنة الوزير نجيب باشا ملحمة. قال له عبد 
الحميد ساعة وداعه: «عرّج على الصدر الاعظم وهو يطلعك على 
أشياء تهمك». فذهب وتسلّم منه رزمة من اثنتين واربعين 
عريضة حرّرها فراماسون لبنان ضده تشهد اليوم بعد نظره 
وانفتاحه على العالم العربي". 

أما في القسم الثاني من ولايته, فقد اكد الحويك الثقة المتبادلة 
بينه وبين اللبنانيين بتكرّسه الكامل للقضية اللبنانية. 

قبعدما ثار الشريف حسين في الحجازء ودخل ابنه فيصل 
دمشقء انهارت السلطة العثمانية في لبنان. عندها حاول القوميون 
العرب وضع الحلفاء امام الامر الواقع» فتسلّم عمر الداعوق الحكم 
في لبنان من الحاكم التركي ممتاز بك وللحال اعلن قيام حكومة 
عربية في بيروتء ورقع الاعلام الشريفية على المباني العامة قدخل 
شكري باشا الايوبي» احد رجال فيصلء على رأس قوة عربية رمزية 


') قد يكون من المفيد جد دراسة هذه العرائض ونشرها. 


البطريرك الياس الحويك ٠۹۹‏ 


لاحتلال بيروتء لكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاًء إن دخلت بيروت. 
في السابع من تشرين الاول» وحدات من الجيش الفرنسيء بموافقة 
الجنرال اللنبي. فغادر شكري باشا الايوبي المدينة وأنزل العلم 
العربي عن المباني العامةء وتُبّت المجلس الاداري في صلاحياته» ثم 
شرع اللبنانيون بالتحضير لكسب قضيتهم امام مؤتمر الصلح 
التكفل.. 

- من ضمن هذا الاطار الدقيق والخطير في آن, تَّحَرّكَ البطريرك 
الياس الحويك بكثير من الحنكة والدقة والحذرء فكان عليه أن 
يفاوض العرب والانكليز والفرنسيين» كما كان عليه ان يحاور 
اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وتيّاراتهم السياسيةء وفي نوع خاص 
مجلس الادارةء وهو الهيئة الوطنية المساعدة في الحكم, والذي عهدَ 
القها غاد الوقؤد إلى توكو الصاح فى ار 1 

اجتمع هذا المجلس في كانون الاول ١517‏ وزود الوفد الاول 
بقرار وتوصيات. ولما عاد الوفد» بعد بضع اشهرء من دون نتيجة 
تذكرء تألبت الجموع على بعبدا وطالبت بارسال وفد ثان بركاسة 
البطريرك الخودك: راو نون النتدونا ر أحوَاء 
تلك الايام. قال: ' الجميع في لبنان ينادون بالاستقلال» ومجلس 
الادارة يحبذ الحركة الاستقلالية بكل قواه. ولكن الكرسي 
البطريركي عزيمته اشد من عزيمة الشعب والمجلس... فنهار 
البارحة الموافق ٠‏ حزيران كان اجتماع في بكركي مؤلّف من جميع 
الاساقفة للنظر في موضوع الاستقلال فقرروا ايفاد البطريرك 


"٠.‏ محطات مارونية 


الماروني مع جماعة من اللبنانيين كمندوبين من قبل الشعب 
بوكالة رسمية منه... ". 

وفي 1 حزيران ۱۹۱۹ء التأم مجلس الادارة مرة اخرى واتخذ 
قرارا بالاجماع ينتدب فيه البطريرك إلى مؤتمر الصلح للمطالبة 
باستقلال لبنان الكبير في حدوده الطبيعية "استقلالاً تامًا اداريًا 
وسياسيًا". 


- اثناء وجود الحويك في باريس وقبل ان يقابل رئيس الوزراء 
كليمنصوىء وصل فيصل إلى باریس في 5" آب ۱۹۱۹ء فارتبكت 
الادارة الفرنسيةء وأسرع رئيس الوزراء كليمنصو إلى استقبال 
البطريرك» وأتبع المقابلة برسالة هامة جذا مؤكّدًا فيها "على تقاليد 
الاخلاص القائمة منذ اجيال بين فرنئسة ولبنان. وكما تأكدتم من 
اللقاءات. إن مانسعى إلى تحقيقه في مؤتمر الصلح مطابق في 
مجمله لاماني الاهالي الذين تمثلونهم تمثيلاً عاليّاء فرغبة اللبنانيين 
في الاحتفاظ بحكومة ذاتية ونظام وطني مستقل تتفق اتفاقا تاما مع 
التقاليد الحرة لفرنئسة ... ويضمن اللبنانيون وهم مستقلّون عن كل 
تجمع وطني حرء وبمساعدة فرنسة ان يكونوا على ثقة بأنهم 
يحتفظون بتقاليدهم ويوسعون انظمتهم السياسية والادارية 
ويعملون بانفسهم لتقدم بلادهم... أما الاطار الذي ينقذ في دائرته 
هذا الاستقلالء فلا يمكن تحديده قبل أن يعطى ويحدد الانتداب على 


سورية ولبنان ... " (وثائق ارشيف بكركي). 


البطريرك الياس الحويك 5١١‏ 


" Le 10651: des Libanais de conserver un gouvernement autonome et un 
statut national indépendant s'accorde parfaitement avec les traditions libérales 


de la France" 


وعلى اثر رجوع فيصل إلى دمشق في كانون الثاني ١٠۱۹ء‏ ولم 
تكن الامور قد استقرّت نهائيًاء اوفد البطريرك وفذا ثالگا إلى باريس 
برئاسة المطران عبد الله خوريء ملفا من الامير توفيق ارسلان» 
والشيخ يوسف الجميل والأستاذ اميل اده. ولما اعلن فيصل ذاته 
ملكًا على سورية المتحدة في الثامن من آذارء بدأت عرائض الاحتجاج 
تصل إلى امقر البطريركي من كل مكان في لبنان» معبرة عن رفض 
اصحابها الانضمام إلى مملكة فيصل. 

- في العشرين من آذار استقبل السيد ميلرانء رئيس الوزارة 
الفردسية الجديد الوفد اللبناني» واكد له أن الرسالة التي كان قد 
بعث بها كليمنصو إلى البطريرك الماروني لا تزال تعتبر بمثابة اتفاق 
ملزم تعتزم الحكومة الفرنسية العمل على تنفيذه. غير أن الحكومة 
الفرنسية لا تشعر بأنها طليقة اليد في الوقت الحاضر للنزول عند 
مطلب الوفد اللبناني وتتصرف من جانب واحد فتضم إلى لبنان 
ارضا جديدة (سهل البقاع وحاصبيا وبعلبك) من دون استشارة 
الدول حليفاتها. 

- وفي ۲۸ نيسان ١۱۹۲ء‏ آقر مجلس الحلفاء الاعلىء المجتمع في 
سان ريموء الانتداب الفرنسي على " سورية ولبنان "> على رغم 
احتجاج الحكومة العربية في دمشق. فصعق القوميون العرب للنبأء 


o!‏ محطات مارونيّة 


فيما استقبلته اغلبية المسيحيين في لبنان بالارتياح. 

- إلا أن اعلانْ فيصل ذاته ملكا على سورية المأّحدة احرج حليفته 
بريطانية وافقده عطفه. واعطى اللبنانين خحجّة لشكوكهم 
ومخاوفهم "فراحوا يستقلون في تصريف شؤونهم بانفسهم» 
وذلك بمعرفة السلطات الفرنسية وبمعاضدتها؛ ونهار الاثنين الواقع 
في الثاني والعشرين من آذار عقد اجتماع حاشد في بعبداء عاصمة 
جبل لبنان القديمة» حضره أعضاء مجلس الإدارة وجمهرة من 
أعيان لبنان ووجهائه وممثلون من مختلف الطوائفء واعلنوا 
استقلال لبنان» وعند الساعة الثالثة بعد الظهرء رفع اول علم لبناني 
على سرايا بعبدا بحضور كتائب من الجيش اللبناني... ". 


خكاتمة 


حرصت في هذا الحديث الموجز على أن أرسم لوحة عن حال 
الولايات المسيحيّة في الامبراطوريّة العثمانيّة. وحال لبنان في نوع 
خاص قبل مؤتمر الصلح» وأن أثبت بوضوح أن مطلب الاستقلال 
واسترجاع الاراضي المسلوخة عن لبنان كان مطلبًا وطنيًا لبنانياء 
وأن البطريرك الياس الحويك تصرف كرجل دولة مسؤول عن 


٠ 5‏ واه 5 0 5 0 - a‏ 
زين نور الدين زين. «الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبنان»» دار النهار للنشرء طبعة ثانية, لال91١,‏ ص 1053- ٠١۷١‏ . 
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الفثات اللبنانيّة كافقة. فتخطّى رغبة البعض من أبنائه الموارنةء 
واختارء من بين الطروحات المعروضة يومذاك» خيار «لبنان الكبير» 
الذي يلبي طموحات المفكرين الحريصين على المبادئ والأفكار التي 
يمكن أن يقوم عليها تعاون مسيحي- اسلاميء يؤدي بالنهاية إلى 
ضمان الوجود المسيحي الحر من جهة. وإلى التعاون مع المحيط 
العربي الواسع من جهة ثانية:, أي يضمن.ء بالوقت ذاته, 
استقلالية الوطن وقابليته للحياة والعيش معا بكرامة. 

وبتركيزه على هذا الخيار الحر يكون البطريرك الحويّك قد وضع 
ذاته في خط المراحل التاريخيّة الكبرى التي قادها الموارنةء والتيء 
بالرغم من تفاوتهاء لا تهدف إلا إلى الاستقلال والانفتاح على الغير. 

هم الموارنة الوحيد, عبر العصورء لم يكن الخوف بل الحرّية 
والعيش بكرامة:ء وهذا ما حدا بالمفكر اللبناني الكبير تقي الدين 
الصلح أن يردد في مجالسه: «إن للمسلمين الفضل في استقلال 
لبنان (عن العالم العربي طبعا) وللموارنة وحدهم فضل الحفاظ على 
الحرية والديموقراطية». 

هل لنا أن نَفيْدَ من معطيات التاريخ وتجارب الأمس القريب فَتُعِيدَ 


سوية: اسلاما ومسيحيين. قراءة تاريخ لبنان الحديث؟ 
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کنیس رسب 


س حول خبرة رارت © 


مصقدمهةه 


هذا البحث في «الكنيسة والسياسة» يأتي مباشرة بعد الزيارة 
التاريخية. الزيارة- الحدث التي قام بها قداسة البابا يوحنا بولس 
الثاني إلى لبنان في نهاية الالف الثاني» وبعد توقيع «الإرشاد 
الرسولي» بيده المباركة في بازيليك سيدة - لبنان حريصاء في 
اليوم العاشر من شهر أيار سنة 1۹۹۷. هذا الإرشاد سوف يكون 
شرعة مسيحيي لبنان والشرق في مطلع الألف الثالث. وكم تكون 
المفاجأة سارّة. وكم يكون عمل العناية الإلهية الخفي متكاملاً 


أ محاضرة ألقيت على طلب رابطة البترون الانمائية والثقافية بتاريخ ۲۲ ايار ۱۹۹۷ء في دير 


الا محطات مارونية 


ومتواصلاء عندما ندرك أن قسمًا كبيرًا من الإرشاد الرسولي ليس 
سوى تجريد نظري لحياة مسيحية صادقةء ومسار عفوي سليم» 
ونهج سلوكي مستقيم اعتمدته كنيستنا اللبنانية منذ نشاتها 
وتكونها في لبنان حتى هذه الساعة. هذا مع الإقرار الصادق بان 
هذه المدة تخلّلتها فترات من الضياع والوهن والاضطراب القياديء 
وقد كانت الفترةٌ الأخيرة ذروَتّها . هذه الفترات من الضياع والوهن 
كانت العناية الإلهية تتداركها بتدخل مباشر يعيدنا إلى جادة 
الصواب ويصحح المسار كما حصل سابقاء ولمرات عدة في التاريخء 
وكما يحصل اليوم مع تفجر روحانية القديس شربلء وزيارة البابا 
يوحنا بولس الثاني الميمونة والمباركة إلى لبنان. 

ذاك ان تنظيم مجتمعناء مهما غالينا في وصفه. لم يكن يقدر له ان 
يصمد على الزمن ويبقى حتى الساعةء لو لم تتداركه قوى صديقة 
محبّة, ولو لم تمتد اليه يد العناية فتمنع عنه الاختناق» وتزيل منه ما 
يعوق الانارة والاشعاع» كما حدث لأكثر الكنائس جاراتنا ء التي 
كانت تفوق بطاقاتها قوى المارونية المتواضعة. هذه العناية هي» من 
دون شك. يد العناية الإلهية من خلال يد الكرسي الرسولي. 

فالكنيسة المارونيةء توافر لها حظ الالتقاء عقائديًا مع كنيسة 
رومة منذ المجمع الخلقيدوني سنة .45١‏ وحتى الساعةء لم تنقطع 
صلاتها بهذه الكنيسة, بفعل ارادي مباشر. فكانت كلما توافرت لها 
ظروف الاتصال والتجدد تسرع » مع كل ما يكون قد علق فيها من 


الكنيسة والسياسة ۲١۷‏ 


ضعف وضياع ووهنء بفعل الإنسان والزمن الرتيبء إلى كنيسة 
روه الجن من كيان ال راطف والامطار القويوة إلى مسقا 
الامن والسلام»... كما جاء في رسالة رهبان دير مار مارون إلى 
البابا هورميزداس سنة 0١‏ على اثر مذبحة حدثت لهم قرب قلعة 
شيزر في سورية الثانية حسب التقسيم الروماني القديم!". 


ابد اول يتحديد موجز لكلمتى «سياسة» و«كنيسة» قيل ان انتقل 


١‏ - مفهوم كلمتي السياسة والكنيسة 


ان كلمة سياسة في اصلها اللغوي هي صفة لموصوف هوء إما 
المدينة أو الحكم أو الدولة أو أي جماعة منظمة تنشد التناغم بين 
أفرادها ومؤسساتها لتبلغ هدقا معيئًا هو الخير العام. ولكن مع 
الاستعمال والتداول تطؤرت الكلمة من صفة إلى موصوف. 
فأصبحنا نتكلّم على السياسة «مقهوماء. وعلى «السياسة» 
و«السياسيين» كأنهم أناس مولّجون تحقيق هذا التناغم بين الحياة 
العامة والحياة الخاصة. يقول المعلّم الشهير ليبانيوس عن سياسة 
مدينة إنطاكيةء «تاج الشرق الجميل»: «ليكن مطمح ساسة المدينة 
«الهرمونياء» أو التناغم» فكما القيثارة بين يدي أشهر القيثاريين كذلك 


«المارونية لاهوت وحياة», الكسليك. ۱۹۹۲ء الملاحق» ص ٠١١۹‏ . 
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لتتوطد «الهرمونياء بين الحياة العامة والحياة الخاصة في أفكار 
طبقات المدينة المختلفة وتصرفاتهاء!" ... 

أما كلمة كنيسة فتعني جماعة المؤمنين المشتركين معا في الإيمان 
والرجاء والمحبة. جماعةء يوحدها الإيمان بيسوع الملسيح» وتعمل 
بالمحبة على رجاء ملكوته» الذي بدأه بنفسه على الأرض ليمتد إلى 
أبعدء فيبلغ كماله في نهاية الدهر. فالكنيسة إذأ هيء من جهةء جسد 
يسوع السري المرافق الكونء كما يقول بولس الرسولء وهي من 
جهة ثانيةء مؤسّسة للإنسان في الزمن تمنحه النعمة ليكمّل عمل 
خلاصه. 

فمن حيث هي مؤسّسة للإنسان في الزمنء تكوّن لها تاريخ. 
وللتاريخ: كما نعلم» ثقله الكبير على المؤوسسات. فالصعوبة الكبرىء 
إذا أردنا البحث في العلاقة بين الكنيسة والسياسة: هي في ان 
كنيسة المسيح الجامعة نشأت «كنائس» محلّية متعددةء في أوساط 
حضارية مختلفة. وفكرة الوسط الحضاري هذه هي أحد المعطيات 
الأكثر صعوبة وأهمية في التاريخء لأنها تشمل في تأثيرها مسائل 
عدة من مثل العادات والأخلاق وطريقة التفكير والتعبير والعلاقة 
بالدولة الحاضنة. وهذه المؤثرات الناتجة من الاوساط الحضارية 
الختلفة هي التي ميزت بين كنيسة واخرى. 

يقول الإرشاد الرسولي : «الكنيسة... هي واقع الهي وإنسانيء 


Paul Perr, Libanius et la vie municipale û Antioche au IVe siêcle après )9( 
J.C, Lib. P. Geuthner, Paris, 1956. 
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يحيا في الزمان والمكان» مع كل ما يستتبع ذلك من تیف تاريخي» 
جغرافيء اجتماعي وثقافي. وإنها ترسخ في ذلك الواقع الملموس 
الذي تدين له بسمات وجهها الخاص وطابعها الممين..... 

«فمن الكنائس» يقول المطران جورج خضرء ما كان كثيف 
الحضور في الشأن الزمني كالكنيسة الكاثوليكية». التي تولّت 
شؤون شعبها في غياب الدولة الرومانية بعد دخول البربر 
وتحطيمهم ما كان يدعى الإمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّة: ومنهاء 
«من لم تشعر بضرورة تولّيه. كالكنيسة البيزنطية:. لأن 
الإمبراطورية الرومانيّة -مع تنصرها- بقيت حاضنة كليًا للشان 
الزمني ...» . 

أما الكنيسة المارونية. فكانت لها خيرة فريدة مختلفة» وهذا أيضًا 
كان بفعل التاريخ» وما كان أثقله على هذه الكنيسة الصغيرة الناشئة 
والطالعة من قلب المحن والمنازعات الدينية والزمنية. 

فالكلام على علاقة الكنيسة المارونية بالسياسة يفرض الرجوع 
إلى ظروف نشوء هذه الكنيسة من ضمن البطريركية الإنطاكيةء في 
المقاطعة الفينيقية-اللبنانية التابعة لهاء كما يفرض الكلام عن اسهام 
هذ الك فى خان ونان ف رس يفون لهذا للقي اللكدرية 
والاصالة. 
Exhortation Apostolique, «une Espérance Nouvelle pour le Liban», p. 30,17‏ 


n® 20.‏ 
(') صحيفة «النهار», «الكئيسة والسياسة», بتاريخ 1/١‏ .. 
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۲ - كنيسة قرويّين 


الموارنة شعب مسيحي قروي كان يعيش في أرياف مدينة 
إنطاكية ومن ضمن حدود بطريركيّتها التي كانت تمتد على تسع 
مقاطعات من الإمبراطورية الرومانية: من ايسورية وقيليقية في 
تركية»ء إلى سورية والفراتيّة (الاسروان) وما بين النهرين شرقاء 
إلى فينيقية وفلسطين والعربية جنوبًا. شعب مُق اللّه يحب العبادة 
والصلاة في هدأةء لغته سريانية-آرامية مع ير بسيطة باللغة 
اليونانيةء ديانته فيها عنصر شعري عاطفيء ديانة حقول مرحة . 

ولانه كان يعيش من ضمن الإمبراطورية البيزنطيةء لم يفكر أبداً 
بالتدخل في أمور الدّولة: طالما تأمنّت حريته ومصالحه. ولكن 
علاقته بالإمبراطورية البيزنطية كانت فاترة بسبب الضرائب الكثيرة 
والتعصب للحضارة اليونانية. مع احتقار للحضارة السريانية. 
ولاه كان يعيش من ضمن البطريركية الإنطاكية الواسعة الأرجاء 
لم يفكر مطلقاً بأن يبني له كنيسة محلّية خاصة به. 

ظروف دينيّة ومجتمعية قاهرةء بعد مجمع خلقيدونيةء سنة 
١ء‏ ألجأته إلى التجمع في منطقة أفامية حول تيار رهباني مزدهر, 
معروف بنضاله في سبيل تثبيت عقيدة الطبيعتين الكاملتين في 


راجع الأب يوحنًا تايتء «إنسان الشحيمة المارونية: مزارع وطبيب», منشورات 
معن التو را الك لان ۹۹# 
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السيد المسيح. لقد ساند بقوة مناصري الطبيعة الإنسانيّة الكاملة في 
المسيحء وبذل في سبيل الدفاع عنها الدماء الكثيرة. لقد اختار طريق 
المسيح المتجسدء الطريق الصعبة والشائكةء ليصل إلى المسيح 


ىو 


الممجد. 


وبعد سقوط إنطاكية. على يد الفاتح العربي نحو سنة 1١١‏ 
وانقطاع الاتصال بالعاصمة والبطريركيات الباقيةء بما فيها رومةء 
اختار له سلطة دينية وبدأ التجمع بين جبال لبنان ووديانه العصية. 
لان الفتح العربي الإسلامي عبر السهول وترك الجبال وشأنها. 


۳ - التجمع في المقاطعة الفينيقية الجبلية 


ولما كان الجبل اللبناني خاليًا مسن أي تنظيم سياسيء عائشا على 
هامش الحياة السياسية والمنازعات الدينيّة في الإمبراطورية 
البيزنطيةء نظم الموارنة حياتهم تنظيما إقطاعيًا قرويًا حسب العرف 
السائد آنذاك. وكان للكنيسة في هذا التنظيم الجديد تأثير كبيرء 
خصوصا زمن الحروب الخارجيّة واللحن والمنازعات الداخليةء لآن 
الشعب كان يثق بالبطريركيّة ويعتبرها المرجع الأخيرء وكان 
البطريرك يعيش راقن فى الندو ولم نكن للإنانة الكت آي تاين 
على الحياة العامة والحكم الزمنيء بل كانت تكتفي بتوجيه المؤمنين 
وقت الشدائد والملمات. 
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يقول المرسل اليسوعي يوحنا إليانو في تقريره الموجه إلى قداسة 
البابا غريغوريوس الثالث عشرء سنة ١١۷۸‏ : 'للشعب الماروني 
رئيس روحي يسوسهم., يسمونه البطريركء له تحت امرته ستة 
مطارنة وستة اساقفة وليس لهم كرسي خاص... وهم اليوم تحت 
حكم سلطان الأتراك» مراد الشالث )١516 - ١61/4(‏ ولكنْ لهم في 
جبالهم حاكما اسمه منصور (العسافي) وقد اقطعته الدولة التركيّة 
كلّ قرى الموارنة ليحصل من أهلها الضرائب السلطانيّة وكل ما 
وواكفطة لقره ا رو الأو فور هدا وكشن وخ اا 
یدعی يوسف (حبيش) وهو... «كاخيته ومستشاره». يحصل له 
الأموال من قومه ويضيف اليها ما يعيش هو منه. فالشعب كله دون 
اها خد الشف النظريو ل والاكا رو درولا ماه ومن هذه 
الضرائب الثقيلة وقد رأيت بالعيان ان السيد البطريرك... توجه إلى 
زيارة يوسف المذكور وقدّم له قسما من المبلغ الذي تكرّم به عليه 
قداسة البابا. وكان الموارنة اذا نزلوا من قراهم إلى الساحلء 
يُسَخْرّهم اهلها المسلمون لأمورهم فيضطرونهم إلى نقل احمالهم 
أى يقضون عليهم باشغال شاقة في دار الحكومة أو في البيوت 
الخاضةه. ٠‏ 

لقد مكثوا في هذا المعزل المفروض عليهم. والذي ليس من 
طبيعتهم القروية ولا من ديانتهم المسيحيةء من القرن السابع تقريبًا 
حتى القرن الخامس عشر: حياة قروية غاية في البساطة مركزة على 


Tubia ANaAISSI, Collectio Documentarum, Livorne, 1921, pp. 56 - 
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العمل والصلاة والتجمّع في الكنيسة مرتين في النهار أقلّه. لذا 
تعدّدت الكنائس في القرى والبلدات حتى بلغت في بعضها الأربعين 
كنيسة ومعبداء مثل العاقورة. تنورینء بشريء إهدنء زغرتاء بسكنتا 
وغيرها. شعب يعيش للملكوتء يهرب من الظلم والاضطهادء 
ويحرص على الأصالة الدينية والحضاريةء ولا يهتم كثيرًا بأمر بذاء 
الأوطان وإنشاء الدول. 


٤‏ - أول مشاركة في الحكم سنية- مارونية 


ولكنء لما طال زمن عزلتهم القسريّة واشتدت عليهم المحنء قرروا 
ان يكسروا طوق العزلة هذه» ويتصلوا بالشعوب المجاورة 
والصديقة التي يمكنها ان تساعدهم للخروج من عزلتهم» لأن 
الحرية السياسية في نظرهمء إلى خبرتهم الطويلة» هي أم 
الحريات» من دونها لا مجال للحفاظ على أي حرية أخرى دينية 
أم غير دينية. وقد باشروا بالفعل بالاتصال بجيرانهم الأمراء 
العسافيين بواسطة آل حبيشء وكانت بلدة غزير قاعدة لحكمهم 
(ابتداء من سنة .)١6١7‏ وكان العسّافيون من المسلمين السنّة, 
يحكمون بحسب النظام الإقطاعي المدني المعروف. لاا بحسب 
الشريعة الإسلاميةء أي يكتفون بجمع الضرائب -وكانت باهظة- 
ولكنهم يتركون للرعايا الحرية الداخلية. هذا الوضع كان يناسب 
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الموارنة» لذا حصل بينهم وبين الامراء العسافيين أول مشاركة في 
الحكم» مسيحية- إسلامية (ابتداء من سنة »)٠١١١‏ مبنية على 
المصالح المشتركة لا على تطبيق الشريعة الإسلامية. 

استفاد الموارنة كثيرًا من هذه المشاركة وأخذوا بالانتشار جنوباً. 
لأنهم كانوا جديين في عملهم. مسالمين في مس اكهم, أمناء في 
خدمتهم. ومع انتشارهم ناحية جنوب لبنان تم اتّصالهم بأوروبة 
بواسطة المرسلين الفرنسيسكان وغيرهم من المؤسسات المسيحية 
التي كانت تعمل في الأماكن المقدسة. 

وغضبت الدولة العثمانية على الأمراء العسافيين وعلى معاونيهم 
من آل حبيش وعملت على القضاء عليهم تدريجيًا ثم استبدلتهم 
بأمراء بني سيفاء وكان هؤلاء أيضًا مثل العسّافيين من القبائل 
التركمانيةء اس تقدمتهم الدولة العثمانية لحماية الشواطىء ولكتهم 
كانوا من المتعصبين جذاء يحكمون بحسب الشريعة لا بحسب 
العرف المدني. 


© -التحالف الثاني: الدرزي - الماروني 
في هذه المرحلةء بدأت هجرة الموارنة في انّجاه المناطق الجنوبية 


من جبل لبنان : المتثين والشوقين والجرد والغرب والشحار ... ثم ما 
لبثوا ان عقدوا مشاركة ثانية مع المعنيين ومع الأمير فخر الدين في 
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نوع خاص. وكان فخر الدين يطمح إلى الاستقلال عن الإمبراطورية 
العثمانية ويرغب في الانفتاح على الغرب. ولأن الموارنة كانوا قوة 
داخليّة عاملة تزرع الازدهار أينما حلت» ولانهم كانوا قوة اتصال 
بالغربء أوثقوا صلات الأمير برومة وفلورنسة وتوسكانة 
وباريس. وقوي هذا الحلف كثيرا وبدأ يشملء ولأول مرّة, 
المسيحيين والدروز والسئة والشيعة. ومئذ ذلك الوقت», بدأت 
تتبلور فكرة لبنان الحديث التعددي المبني على المصالح 
المشتركة وعلى القبول بالغير مع فروقاته. وقد بقي هذا العيش 
المشترك مزدهرا طيلة عهد الإمارتين: المعنيّة من سنة ٠١۸٤‏ حتى 
سنة ١1۳٠ء‏ والشهابية من سنة ١177‏ حتى بداية الأحداث سنة 
A۲‏ 


وفي عهد الإمارتينء قوي نفوذ الموارنة وانتشروا في الداخلء كما 
اتصلوا بالخارج» محاولين كسر الطوق الثاني» طوق الجهلء فكان 
أول عمل ثقافي تعليمي» بواسطة رومة ومرسليهاء انشاء المعهد 
الماروئي في روسة لتخريج الطلاب الأكليريكيين: وان ذلك في 
السنة الأولى لتعاونهم مع فخر الدينء آي .١5/86‏ 

أما الطلآب الذي تخرجوا من المعهد المذكورء فمنهم من رجع إلى 
البلاد واهتم بالتربية والتعليم وفتح المدارس» ومنهم من بقي في 
الغرب يكتب المؤلفات ويُعلُّم الآداب واللغات الشرقيّة وفي طليعتها 
الحربيةء أو يجمع الخطوطات ويرتّب المكتبات في كبرى الجامعات, 


3" محطات مارونية 


في رومة وفلورنسة وتوسكانة وياريس. وبفضل هذا الجهد 
المزدوج تم عمليًا وصل الشرق بحضارة الغرب ووصل الغرب 
بحضارة الشرق. 

في هذا الوقت أيضاء كان المرسلون الذين أوفدهم البابوات اتفقّد 
أحوال الموارنةء في نهاية القرن السادس عشرء قد أحضروا المطبعة 
الأولى إلى دير مار انطونيوس-قزحيا في الشمال. وقد بدأت فعليًا 
بالعمل سنة ١٠١١ء‏ أي نحو مئتي سنة قبل أن يأتي نابوليون 
بالمطبعة إلى مصرء وكانت هذه المطبعة في أساس نهضة بلاد النيل 
الأدبية والفكرية. وبفضل هذه الإنجازات دخلوا عصر الحداثة, 
ونشروا العلم والمعرفة في محيطهم العربي وأسهموا فعليًا في 
نهضته ونهضة اللغة العربية» التي كانت قد رزحت تحت سيطرة 
اللغة التركية. كما أسهموا فعليًا في تحطيم قيود الجهل والأمية. 

يتحدث الإرشاد الرسولي: «عن التضامن مع العالم العربي» 
وكأنه يصف هذه المرحلة من تاريخ لبنان. ويقول: «أن مسيحيي 
لبنان ومجمل العالم العربي. الفخورين بإرثهم» يساهمون بنشاط 
في إكمال الثقافة»(...). «واود ان اؤكد على ضرورة محافظة 
مسيحيي لبنان على صلات التضامن مع العالم العربي وتمتينها. 
وادعوهم إلى اعتبار اندراجهم في الثقافة العربيةء التي طالما ساهموا 
فيهاء موقعا مميّرًا ليقودواء مع مسيحيي البلدان العربيّة الآخرين, 
حوارا حقيقيًا وعميقًا مع مؤمني الاسلام. ان مسيحيي الشرق 
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الاوسط ومس لميه. وهم عائشين في المنطقة نفسهاء وعرفوا في 
تاريخهم ساعات مجد وساعات شدةء مدعوون إلى ان يبنوا معا 
مستقبل تآلف وتعاون» في سبيل تطور إنساني واخلاقي لشعوبهم. 
والى ذلك » ان الحوار والتعاون بين مسيحيي لبنان ومسلميه يمكن 
ان يساعد على تحقيق المسعى نفسه. في بلدان اخری». 

اهمية الإرشاد الرسولي الكبرى تكمن في هذا الخطاب المساشر 
من قداسة البابا لكل فرد من افراد الكنيسة. وفى احترامه الإنجازات 
الماضية نموذجا لبناء المستقيل!"). 


- فكرة الوطن التعددي 


منذ ذلك الحين بدأ الموارنة بالتفكير الجدي بإرساء الأسس لبناء 
وطن تعددي يضمن الحريات الأساسية للجميع» وكانت الكنيسة هي 
الأم والمعلّمة والحاضنة والموجهة لكل هذه الإنجازات الأساسية 
الهامة. 


فالنظام السياسيى التعددي الراهن إذأ ليس وليد القوى 


Exhortation Apostolique, Une Espérance Nouvelle pour le Liban, pp. 149/4 
150, 3 


لأ) راجع مقال الدكتور كمال الصليبي عن الموارنة العرب. صحيفة «النهار». بتاريخ 
۷ ایلول ۱۹۹۷ ص ۱١‏ . 
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الخارجية. انه وليد نضال الكنيسة المارونية والشعب معا حتى لا 
يخضعا لنظام الذميّة وليعيشا ايمانهما بحرية ويحطما طوقي العزلة 
والجهل. لذا عقد الموارنة التحالفات الداخلية مع الطوائف الإسلامية 
والدرزية التي كانت ترغب في ذلكء واتصلوا بالغرب ووصلوا 
مجتمعهم الشرقى بالحضارة العالمية وكسروا مبدأ الدولة الدينيةء 
كما كرّسوا مبدا الدولة العلمانية التعددية ليتمكنوا من ممارسة 
عقيدتهم الرسولية. 

يحاول الدكتور إدمون رباط في كتابه «التكوين التاريخي للبنان 
السياسي والدستوري»» ان يحلل الواقع اللبناني التعددي فيرجعة 
إلى العناصر الاولى المكونة فيقول في اختصار: ان لبنان مدين 
بوجوده للطائفيّة. فلولاها لما كان. خلاقا للرأي السائد منذ إنشاء 
الدولة اللبنانيةء على أنها من صنع الانتداب أو أنها خليفة الحضارة 
الفينيقية. فالطائفية فى نظر رباطء. باعتبارها نظامًا اجتماعيًا 
سوسيولوجيًاء هي وليدة الدولة والشريعة الاسلاميتين» أو 
بالأاحرى» هي وليدة تطبيق جامد لهما منذ قيام الدولة العباسية حتى 
عهد التنظيمات سنة ۱۸۳۹ وما يليه '. 


"في حلقة دراسية نظأمتها «الندوة اللبنانية»» بتاريخ ۲۹ آذار ٤۱۹۷ء‏ عن كتاب 
الدكتور رباط وفي حضوره. اجبته بأن «الطائفية عندنا هي وليدة لبنان الطبيعي 
والبشري وليس العكس. ولبنان هو السبب وليس النتيجة. وقد تكون الطائفية 
التي تولّدت عنه قد أسهمت في تطويرهء ولكنه كان قبلها ويبقى بعدها. فقيل ان 
يصبح الشرق مسيحيًا ألم يكن لبنان موئلاً للاقليات الوثنيّة؟ حتى ان 
الاميراطور يوليانوس (751 -717) عندما اراد بعث الوثنية وإحياءهاء يعدما 


الكنيسة والسياسة 5١9‏ 


هذا النظام الطائفي يختلف في لبنان الحديث عنه في الدول 
الإسلامية: ففي تلك» كان محصورا في أهل الذمةء باعتبار ان 
الت هة ا شيعي الدولة: والباقون هم في ذمّة الدولة 
الإسلامية. أما في لبنانء فقد شمل المفهوم الطائفي العائلات اللبنانية 
المختلفة, بما فيها السئة. فالفرق شاسع بين تكوين لبنانء المبني على 
التعايش بين الطوائف من دون سيطرة الواحدة على الأخرىء وبين 
تكوين الدول الإسلامية المجاورة حيث أهل الذمة لا يحتلون سوى 
المرتبة الثانية في الدولة. 


النظام الطائفي اللبناني الراهنء إذَا ليس وليد الانتداب الفرنسي 
ولا نتيجة النظام العضوي ik)‏ ص )R‏ الذي وضع في 
مرحلة ۱۸1٤ - ۱۸٦۱‏ ولو اله ازداد متانة بعده واكتسب اعتراقا 
دوليا. 


هذا النظام اللبنانيء أو هذه الذات اللبنانية الراهنةء هي وحدة 


تنصرت الامبراطورية الرومانية مع قسطنطين ( ۲٠١‏ - ۳۴۷). لم يجدها حية 
تبعث الا في بعض اماكن جبليّة نائية من لبنان» مث آفقاء فقراء دوماء يعليك...ولما 
عمت المسيحيّة الشرق, ألم يبق لبنان موئلاً للأقليات المسيحية التي لم تكن على 
دين بيزنطية؟ ولما تحول الشرق مسلماء الم يبق لبنان مُعتََصَمًا للأقليات المسيحية 
والمسلمة التي ليست على دين السنة؟ وحتى يومنا هذاء بقي لبنان على دعوته هذه 
موئلاً للأقليات التي افرزتها المنازعات الدينيّة والعنصريّة والسياسية: فاللحمدي 
في لبنان هو غير المحمدي خارج لبتان. والملسيحي في لبنان هو غير المسيحي 
خارج لبنان. عدوهم المشترك هو الظلم. عدو حريتهماء لأن الظلم لا دين له. ولا 
عصب ولا لون». (رصحيقة «النهار» و «الاوريان - لوجورء, الاحد /7/7١‏ 
غ91١‏ ). 


۰ محطات مارونيّة 


اجتماعيةء برزت إلى الوجود منذ عهد فخر الدين الأول على اثر 
الفتح العثماني سنة .5١1‏ وأسهم في تكوينها عنصران أساسيان 
عضويان هما: الكنيسة المارونية والطائفة الدرزية في شخص 
الأمير فخر الدين. والى جانب هاتين: الكنيسة والطائفةء تمكّنت 
بعض الطوائف الأخرى من أن تجد لها ملجأ في لبنان» فكان النظام 
التعذدي واقعًا حياتيا. هذا هو الانجاز الإنساني الكبير الذي 
حققته الكنيسة المارونية» التي كانت حتى تلك الساعة: الأم 
والمعلّمة والقائدة لهذا الشعب. 


- حلم الاستقلال 


وعندما تحقق حلم الكنيسة المارونيةء بإعلان دولة لبنان الكبيرء 
في أول أيلول سنة ١۱۹۲ء‏ وبعدما أقرٌ لهذه الدولة بدستور جعل 
منها جمهورية مستقلة. «قامت الجمهوريةء على حد قول كمال 
الصليبيء تجسد الفكرة التي نادى بها الموارنةء وتحل مكان الكنيسة 
المارونية في القيادة الوطنية. لذا كان من الطبيعي ان تستمر الكنيسة 
المارونية في اهتمامها بالشؤون اللبنانية العامة والغيرة على الكيان 
اللبناني الذي سعت جهدها عبر القرون إلى تحقيقه. إلا ان الفكرة 
اللبنانية. وإن يكن الموارنة هم الذين دعوا إليها في الأصلء تفترض 
مبدئيًا ألا يكون لبنان وقفاً على الموارنة وحدهم» بل لجميع اللبنانيين 
على السواء. شرط ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الوطن 
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اللبناني والقيم الإنسانية التي يرتكز عليها. وقد شاءت الأقدار ان 
تكون» من ضمن مسؤوليات الطائفة المارونية» مهمة حمل الرسالة 
اللبنانية عبر قرون طويلة مظلمة من تاريخ الشرقء ونَّقلها إلى أبناء 
البلاد عندما سمحت الظروف بذلك ...». 


۸ - النداء - الأمنية 


ثم ينهي الدكتور الصليبي بحثه بهذا النداء-الأمنية: «فالموارنة 
الذين تمكّنوا عبر العصورء وهم الشعب الصغيرء من المحافظة على 
هويتهم التاريخية عن طريق الثبات في الموقفء والكفاح المستمر ضد 
الجورء والتعلّم من الأخطاءء والحكمة في انتقاء الأصدقاء والحلفاء. 
والاستعداد للتفاهم مع الغيرء والوفاء لكل من مد إليهم يوما يد 
المساعدة وأظهر نحوهم التفهم والعطف. تمكنوا في الوقت ذاتهء 
دون تصؤر أو تصميم» من الحافظة على حق الإنسان في الحرية 
والعيش الكريم» ومن المساهمة في خلق وطن يضمن هذا الحق 
لأبنائه. والجمهورية اللبنانية التي تجمع اليوم بين اللبنانيين على 
اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم تستمرء عن وعي» في حمل الرسالة التي 
حلمها الموارنة في الماضي تلقائياً. وقد تأتي ظروف بعد تسمح 
البنانيين بأن ينقلوا هذه الرسالة إلى غيرهم"'. 


'' - كمال الصليبيء «الموارنةء صورة تاريخية»» ملف «النهار». العدد ٠‏ 4: كانون 
الثاني ۱۹۷۰ء ص /41. 
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هذا النداء - الامنية للدكتور كمال الصليبي يتطابق تمامًا مع 
امنية قداسة البابا في خاتمة كلامه على «التضامن مع العالم 
العربي». اذ يقول : «ان الحوار والتعاون بين مسيحيي لبنان 
ومسلميه يمكن ان يساعد على تحقيق المسعى نفسه. في بلدان 
أخرى». 

أما عناصر هذه الرسالة التي تكونت للموارنة عبر أجيال وعهود 
من المحن والمعاناة الطويلةء فنختصرها في خمس نقاطء هي: 

أولاً : النظرة الروحيةالى الكون. يؤمن الماروني بالصلاة 
وسيلة فعالة ويثابر عليها اقتداء بروحانية الناسك مارون ورفاقه. 
فالموارنة لم يكتشفوا يسوع الإله من خلال الفلسفة ولكن من خلال 
الإيمان التراثيء إيمان الآباء من ابراهيم حتى مارون حتى شربل. 

ثانيا : البساطة والعفوية في العيش.يرضى الماروني بالعيش 
القتشفء وحتى بالفقر والمهانةء ولا يغير طبعه الغنى والنقوذ. 

ثالثا : السعي الدائب نحو الأصالة الروحية والحضارية مهما 
ألحّت مغريات الحداثة والتقدم. 

رابعا: الاحترام العميق للإنسان والحرية والقيم الإنسانية, 
مصدره الإيمان بإنسانية يسوع الكاملة التي تكون الموارنة جماعة 
من أجل الدقاع عنها. 

خامسا: الارتباط الوثيق بالكئيسة المسيحية الكاثوليكية 
الجامعة. 
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9 -الكنيسة المارونية والسياسة 


امنا توعية الغلاقة بين الكئيسة الارونية والستاشة فتختضرها 
في بعض ثوابت تاريخية: أهمها: 

- الكئيسة المنازوكنة ها تعاطت ولن تحاط الساسة مماهرة. 
هي ليست كنيسة وطنية بالمعنى الحصري والتاريخي للكلمة. كما 
أنها لم ترتبط باي نظام سياسيء ولم تعمل لأي وطن معين, 
ولكن تفتيشها عن الحرية ربطها بالوطن اللبناني الحصين. 
همها الوحيد طيلة تاريخها كان ولا يزال تحرير بنيها وشعبها 
وإعطاءهم الظروف الملائمة لممارسة عقيدتهم وقناعاتهم الدينية. 
تماما كما ذكر الإرشاد في كلامه على «الإلتزام السياسي». قال: «ان 
الكنيسة التيء بالنظرء إلى مسؤوليتها وصلاحيتهاء لا تمتزج باي 
شكل بالجماعة السياسية وليست مرتبطة باي نظام سياسيء هي 
في آن علامة وخلاص لتسامي الشخص البشري». ورسالتها 
الاولى هي قيادة الناس إلى المسيع, الفادي والمخلص. لذا لا يعود 
اليها الالتزام مباشرة بالحياة السياسية؛ وبالفعلء «هي لا تملك 
حلولاً تقنية» (...) ولا تقترح انظمة أو برامج اقتصادية وسياسية, 
ولا تبدي تفضيلا لهذه أو تلك شرط ان تكون كرامة الإنسان 
محترمة ومترقية كما ينبغي» وان ترى بنفسها المدى الضروري 
مفسَّحًا امامها لإتمام خدمتها في العالم». إلا ان الواجب يحتّم على 
الكش التركييز بلا كلل على البائ التي تستطيغ وحدها ان تومن 
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حياة اجتماعيّة متناغمة, تحت نظر الله»"'. 


- الوطن بالنسبة اليهاء هو الإطار الصالح والسليم الذي يكفل 
المساواة والحقوق التي تساعد الإنسان على بلوغ كمال إنسانيتهء 
لأن كمال الإنسانية يقرب من المسيح الإنسان الكامل. 

- الإيمان بتجسد الإله. العقيدة التي أخذ بها الموارنة منذ اللحظة 
الأولى لتكوينهم جماعة. والتركيز في نوع خاص على كمال طبيعة 
المسيح الإنسانيةء يحتّمان على كنيستهم أن تكون حاضرة في 
المجتمع» فاعلة فيه وملتزمة مشاكل إنسانه وقضاياه. فالمسيح دعا 
كنيسته كي تنتشر في العالم وتدخل مثله تاريخ البشرء وان كانت 
تتخطى حدود البشر زمانئًا ومكانًا. الكنيسة طاقة ديناميةء ليس لها 
موقف حيادي أو سلبي من العالم بل موقف إيجابي» يطلب منها أن 
تحول العالم إلى المسيح» وتصوب وج هته وأفكاره وتصرفاته نحو 
ملكوته. وليس لها ان تطلب أكثرء لأن الفداء والخلاص هما من عمل 
المسيح. عليها السعي والجهاد وعليه هو النتائج والثمار. 

قد يعتبر البعض ان مهمة الكنيسة دينية وحسبء ولكن أليس من 
اكب الديق ايت خلاقة اسان ترئةوباهنييية الإنسحان 
وبالمجتمع؟ فمهمة الكنيسة في النهاية روحية وأخلاقية معا وتتناول 
النشاط الإنساني بكامله. وأما القول بان دور الكنيسة روحي 


Exhortation Apostolique, une Espérance Nouvelle pour le Liban, pp. 174- 
- 175, n 112. 
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وحسبب» فهو قول يتجاهل حقيقة الإنسان المركبةء وحقيقة الكنيسة 
ومهمتها الأاساسيةء لان كل ما هو إنساني لا يجب أن يكون غريبًا 
عن اهتماماتها. 

- الكنيسة المارونية اعتبرتء منذ التأسيسء السياسة والأخلاق 
أمرين متلازمين. فالذين من ابنائها يريدون معالجة السياسة 
والأخلاق موضوعين منفصلين يبقون بعيدين عن روحها ولن 
يدركوا أبدًا أيّا من هذين البعدين والعلمين. 

- على ان الكنيسة المارونية تعلم حق العلم ان التزامها أمور 
أبنائها لا يجب مطلقًا ان يطفئ فيها شعلة مسكونيتها ورسوليتها. 
فهي مسيحيةء شاملةء قبل أن تكون مارونيّةء والحفاظ على الذات لا 
يكون مسيحيًا حقًا إلا بمقدار استعداد الإنسان لأن يذوب ويفنى في 
سبيل الغير على مثال يسوع. فإذا كان في فنائنا حياة للآخرين لكي 
يخلصواء نكون قد بلغنا ملء مسيحيتنا. إن الكنيسة المارونية تتبنى 
قول الكاهن أوروز »)٤١١(‏ عندما قوض البرابرةٌ أساسا 
الإمبراطورية الرومانية الأوروبية. واجتاحت قواهم الكنيسة 
الأوروبية مخلّفة وراءها الدمار والذعر واليأس والشكوك» حتى 
اعتقد ابناؤها بأن نهاية العالم قد دنتء فكتب لهم من منفاه يقول: 
«من يدري لعل البرابرة لم يتمكّنوا من الدخول في الإمبراطورية إلا 
لتمتلئ كنائس المسيح في كلّ مكان, في الشرق وفي الغرب بهذه 
القبائل التي لا يحصى عددها! أفلا يجب ان تُسبّح برحمة الله ونشيد 


` ( 
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بحمده إذ إنه باندثارنا وفنائنا عرقت أمم وشعوبٌ لا تُحصى إلى 
حقيقة يسوع المسيح التي لم يكن من الممكن الاتصال بها والتعرف 
إليها إلا بهذه الطريقة» . 

في مقال للأديب عباس بيضون. نشر في «ملحق النهار» بتاريخ 
۲ شباط ۱۹۹۷ء بعنوان «مَن يدعو الموارنة إلى التخلّي عن لبنان»» 
َقييم لعمّل الموارنة السياسي والحضاري يعجز كثيرٌ من الموارنة 
عن فهمه والتعبير عنه بأبلغ وأفصح مما فهمه وعبر عنه هذا الأديب. 
قال: 

«أعطى المسيحيون لبنان نظامه» فهم مركز الدولة والاقتصاد 
السا والثقاقة واستاليت الغن واتفاظه. و هده حا کن 
علاقاتهم وتفاعلهم مع الحيط والعالم. الا انهم والحق يقالء لم 
يستبدوا بها فأمكن ان تستقطب سواهم وتغدو لغيرهم. المهم ان 
المسيحيين تماهوا مع لبنان وتم لهم وحدهم ان يجعلوا من تاريخهم 
وثقافتهم تاريخًا سائدا وثقافة سائدة بحسب المصطلح الماركسي. 
فنحن لا نجد شيئًا يحمل اسم لبنان الا وهم مرجعه...». ثم يكمل: 

«من الصعب بعد العودة إلى ما وراء الدولة المارونيّة أو الدولة 
كما صاغها الموارنة» الا في دعوة إلى الخلافة أو إلى لبنان الصغير. 
من الصعب ايضا العودة إلى 57 راء الأدب والفن الحديثين الا في 
دعوة محافظة لا يتبنًاها السلفيون انفسهم. ولمن يحب المفاخرة من 


OROSE , dans «1° Histoire contre les Paiens», VII, 41 cité dans Schnürer,— `" 
Eglise et Civilisation au Moyen-Age, tI, p. 152. 
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المسيحيين والموارنة نقول له ان الدولة اللبنانية والثقافة اللبنانية ارث 
مسيحي أو ماروني» الا ان ما هو أدعى إلى الفخر ان الدولة هذه لم 
تتحول مشيخة مارونية, والثقافة تلك لم تصبح لهجة اقليمية...». 

ثم يختم مقاله : «لست مارونياء لكنني اعرف ان الموارنة كما 
جروا بقية اللبنانيين إلى صعيد الدولة والثقافة المشتركة, يمكنهم 
جرهم جميعا إلى ثانوية مماثلة والى سيادة اللهجة الحليّة والاقلوية 
من دون اي عام أو مشترك. اذا بدأ طبل الموارنة يمكنك ان تسمع 
طبولاً قي کل مكان. لا تنقلبوا على انفسكم» اصمدوا قليلاً ايها 
الزملاء». 

قرأته وانا اكتب هذا البحث. وحرصت على ان أنوه به مؤكّدًا لهذا 
الاديب الكريم ان «طبل الموارنة» سيظل يقرع للبنان وللحرية 
وللإنسان. وقد کتبت يومّاء في ۱۹ أيار ٤۱۹۷ء‏ متخاط انعفن 
الموارنة الذين جهلوا تاريخهم: «إن إهمال التاريخ والتراث. وترك 
القيم الروحية والخلقية ... ليسا من مصلحة أحد. واعلموا جيداً بان 
يومًا جد في التاريخ طابقت فيه دعوةٌ الموارنة . إلى الاصالة 
والحرية. دعوة الجبل اللبنانيء إلى الصمود والاستقلال. فكانت 
الجمهورية اللبنانية هذا الموطن - الحصنء الذي يكفل لهم ولغيرهم 
الحريّة والاصالة والاستقلال. وان جاء يوم -لا سمح الله- خالف 
فيه الموارنة دعوتهم» فالجبل اللبناني لن يخالف. دعوته الدهريةء بل 
يبقى حصنا للحرية والديمقراطية في هذا الشرق. يومئذ تزولون 
أنتم, ونزول نحنء وتبقى المارونية منهجية لبنان ...». 


۸ محطات مارونية 


في النهايةء يجب ألا يغيب عن بال الموارنة انهم هم أيضا أبناء 
البطريرك اغناطيوس الانطاكي الذي تمنْى يوما ان تطحنه أنياب 
الأسود ليتحول خميرةٌ للمسيحية في هذا الشرقء كما هم أيضا أبناء 
مارون وشربل والقديسين الكشثيرين الذين عطّرت صلواتّهم 
وأنفاسهم أجواءً هذه الربوع الخيرة! 


المسيحية والتوتاليتارية ۲۲۹ 


(لسبعب: ولاتونالبتارية د 


ملدمهةه 


أنى لىء انا رجل الكنيسة. فضلاًعن أننى راهب» أن «أتعدذى» على 
اختصاص رجال السياسة والمعلّقين الصحافيين وأتدخل فى تحديد 
التوتاليتارية» حتى لو في سبيل مقابلتها أو مقارنتها بالتعليم الذي 
أوركنَاه يسوع المسيح؟ 
إني لا أرمي إلا إلى تعريف الظاهرة التوتاليتارية وفقاء إلى حد 
ماء للتصور الشعبى الذى لا يَغش ولا يغش. 
() محاضرة ألقيت بناء على دعوة خاصة من مركز مونتوريول - كابدفيل 
الثقافي في فرنسةء بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني .١4417‏ اذكر بالصلاة وانحني 
الذي عاونني في شكل فعال في صياغة هذه المماضرة كما في مطالعة 
«احكام الطائف»» خصوصا لجهة القانون والدستور. 
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حَسَب هذا التصور.ء التوتاليتارية تنطبق خصوصا على تلك 
الانظمة السياسية التي سأسرد أهمها حسب الترتيب الزمني 
لظهورها في القرن العشرينء وهي: البلشفية. الفاشية:. النازيةء 
الماوية. الناصريةء النظام الليبي وغيره من الاصوليات الحديثة. 

ما هو مشترك بين هذه الانظمةء وفقًا للتصور الشعبيء هو هذا 
التأثير الساحق الذي تمارسه على الفرد في الداخلء والنزوع 
المخيف. للكثير منهاء إلى الانتشار خارج رقعتها الاصلية بالف 
اسلوب واسلوب. 


إن التوتاليتارية تحيط نفسهاء بارتياح بالغء بسور شبيه بسور 


الأداة الاساسية في سياستها هي القوةء وهي في لهفة متزايدة 
اليها. هي تَعْدْ التباين في الرأي إجرامًا. وكل مقاومة لها في الخارج 
تحسبها خيانة. هذه كانت ذريعة " الجامعة الجرمانية " في الماضي 
تجاه الكثيرين من النمساويين الذين كانوا يقفون موققًا وطنيًاء وهذا 
ما تذرّع به البعض إزاء الجبهة اللبنانيةء بحجة الانتماء المشترك إلى 
العروبة. 
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١‏ - الديموقراطيّة التوافقيّة 


اسمحوا لي هناء ان أدرج بين قوسين كبيرين ما طالما فكّرت به 


ويطيب لي عرضه امامكم. 
إِنّي قادم من بلد لم يكن قط من البلدان التوتاليتارية. 
واليكم السيب: 


ان ضيق رقعته» وطاقته البشرية وبنيته الاجتماعية - السياسية 
المتنوعة والمتمايزةء لانها مؤلّفة من إتنيات غير متلاحمة وان 
متعايشة باستمرارء باعتبار بعضها مسيحية والاخرى اسلامية. 
هذه كلّها لا تتيح له» ان يلعب لعبة التوتاليتاريةء حتى وان رغب في 
ذلك. 

لا تأثير للدولة على الفرد في الداخلء ولا طموح لها إلى منافع في 
الخارج. 

هذا ما كانه لبنان. 

يبدو ان الديمقراطية وحدها هي التي تناسبه. لقد ابتكر واحدة 
خاصة به تنهد الى مثلها شعوب تعددية كثيرة ومارسها إلى حد انه 
كاد يقضي في سبيلهاء كما نلمس ذلك اليوم. 

لقد كانت ديمقراطيته من الافضل إتقاناء الافضل كليًا حتى 
بالنسبة إلى البلدان الاكثر ديمقراطية حسب الرأي العام» والتي تظل 
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خاضعة في النهايةء للارادة العامة التي تقتضي شرحا وتفسيرا 
خاصا كل مرة ولكل حالة من الحالات. 


واليكم وصفا مقتضبا الآن لديمقراطيته هذه. 


أستشهد في هذا المجال بالقاضي الدكتور روبير عبدو غانم الذي 
قام بذلك في العدد ١987/١5/14‏ من صحيفة L'Orient- Le Jour‏ 
اليومية التي تصدر بالفرنسية والتي قد تكون الاكثر شهرةٌ في 
الشرق الادنى. 

بعدما لاحظ الكاتب كم ان العدالة مستقلّة في لبنان والحريات 
العامة مصونة. اجرى دراسة تحليلية وضعية للمجتمع السياسي 
الذي» بتركيبته غير المتجانسةء وبالحواجز الاجتماعية التي لا يمكن 
اختراقها وتذليلهاء يفقد قاعدة الاكثرية العددية معناهاء لأن هذه 
القاعدة. المنقولة عشوائيًا عن الغرب» اذا طُبّقت عندنا بدقة» تحولت 
مصدرًا للنزاعات الاهلية السامة. 

على رغم ذلك» ان الدستور الساري منذ العام ١977‏ کرس قاعدة 
الاكثرية على اساس الاتفاق بين الطوائف الذي قضىء من جهتهء بالا 
تُطَبّق هذه القاعدة» بل ان يتفادى تطبيقها خوقًا من احتمال ممكن في 
اللجوء إلى العنف الذي قد تمارسه طائفة أو اتنية متضررة. ان 
نموذج "اولستر» (ايرلندة) أو "قبرص" يعبرء من هذه الناحية, 
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هكذا اضطر لبنان إلى عدم تطبيق قاعدة الاكثرية بشكلها البدائي 
البسيط. ومع ذلك بقي لبنان نسبيًا اكثر ديمقراطية بما لا يُحدٌ من 
كل الديمقراطيات الاخرى. ويتساءل الكاتب: "كيف توصلوا إلى 
ذلك؟ وباي اسلوب؟ " ويجيب على هذين السؤالين بالفقرات التالية: 

... "كم بلوعٌ ذلك ببساطة. بمراعاة عفوية. لواقع الانتماء 
الوطني المتعدّد الذي لا يمكن تفاديه؛ ثم في خطوة ثانية, 
بإلباس هذه النتيجة الوفاقيةء شكلية دستورية بغية تشريعهاء 
بتطبيق ظاهري لقاعدة الاكثرية ". 

واضع الدراسة. يذكر بالتفصيل طريقة حصول العملية. يقول: 
«... ان ممثلي المجموعات غير المت جانسة... يتفاوضون بادئ ذي بدء 
في محادثات منفردةء بعيدا عن نطاق المناقشات. ليصلوا بطريقة 
شبه رسمية إلى تسوية معينة - خارج كل اعتبار لاكثرية أو اقلية - 
ثم يكرسونء من ضمن هذا النطاق» خلاصة التسوية باقتراع رسمي 
ا ا و 
يكون القرار النهائي قد نشت في الواقع وفي العمق» خارج تحكيم 
قاعدة الاكثريةء بيد انه يكون قد كَبْتَ شكلياء اعتباره احترامًا ظاهريًا 
لهذ ة الفاغ قوار گا ايكون موي رة اون 
"وحوار"... لتفادي الاخذ بقاعدة الاكثرية التي كان من الممكن ان 
تؤدّي إلى انشقاق بين المجموعات المعنية. 


«... هذا النهج يبدو على صعيد العدالة بين الافرقاءء. اكثر حرصا 


85> محطات مارونية 


على الانصاف من القاعدة الفَظة التي تُعنى بالاكثرية. هو مشاركة 
تماثل في طبيعتها تلك الاتفاقات والمعاهدات التي تَبِرمُهاء بين بعضها 
بعضاء المجموعات الوطنية المتنوعة أو المتمبّزة. انه قريب من 
الحلول التي تقترحها التعددية. وهو الاقرب كذلك إلى ما نسميه 
الديمقراطية الدولية او الديمقراطية التوافقيّة أو ديمقراطية 
الجمعيات السياسية (6:ذ:2 ) فى العهود الغابرة. انه مَرْض بمقدار 
هيوم لتقام ما عت وان مشا ووقينا كناهن الخال غالبا 

«بيد أن هذا النهج تشوبه مخاطر... لافتقاده تحكيما موَكّدًا 
وتلقائيًا من شأنه لجم كل خلاف موقم في المهد. هنا تكمنء وهذا ما 
نعيه جين النتيجة الحتمية لكل فشل في التفاوض. 

«ولان تكوين شعب الدولة اللبنانية هو هكذا... لن يكون ممكنا 
اطلافًاء في كل مشروع تعديل للنظام السياسي. إلا ان نولي هذه 
الوقائع اهتمامًا خاصا مهما تكن حلول التسوية صعبة. اما البديل 
الآخر. فسيكون بكل بساطة قذف بعضنا بعضًا من النافذة. يقيني 
ان لا أحد يفكر بذلك..." (نهاية الاستشهاد). 

اعتقد بان طريقتنا هذه. نحن مسيحيي لبنانء في وعي آلية 
مؤسساتنا وتحركهاء تفي بالمطلوب وتخدم الوفاق. 

في المقابل لهذا الخطابء نطالعء. فى صحيفة L'Orient - Le Jour‏ 


نفسهاء عدد ۲۳ ايلول ۱۹۸۷ء التحقيق والاحاديث التالية التى صرح 
بها المرشد الروحى ل «حزب الله»» وهو منظمة سياسية مؤلّفة من 
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المسلمين الشيعةء ظهرت في لبنان اشناء المدّ الخميني. وهي تعد 
الكل و و رتب يا سان ایور الالملاتة 
الايؤاقية اوو التي برع قا البعقنء يل الكخيتروة: ال 
الاسلام المتجدّد الخالص والمتشدد. 


اليكم مقولات المرشد الروحي: "ليس ثمة اسلام عراقي وآخر 
ايراني. هناك حركة اسلامية عالمية تهدف إلى دفع الاسلام في 
طريق النصر في كل مكان... إلى هذه الغاية نطمح... لهذا نوجه 
كلامنا إلى مسلمي العالم اجمع: "نعرف بان لكل دولةء لبنانية, 
عراقيةء سورية وايرانية» خصائصها المميزةء لكن هذه الخصائص 
يجب ان تنضوي في الخط العام. فعلى الاسلاميين اللبنانيين ان 
يَكَمُلوا الاسلاميين العراقيين والسوريين والتونسيين والمصريين 
ليجابهوا معا الاستحقاقات الجوهرية... عندما نستولي على الارض» 
هنا وفي الخارجء نستطيع ان نناقش التفاصيل... فانتصار الاسلام 
هو صك الموت إلى الحضارة الغربية ". ( نهاية الاستشهاد). 

من التباين بين هذين الخطابين يبرزء على ما اعتقد. التناقض 
الفكري الذي نتبينه في الشرق بين اسلام خالص ومتشدد.ء 
وديمقراطيّة بمعناها الواسع تَغْرِدُ جذورها في النزعة الإنسانية. 
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وهكذا أقفل القوس الذي فَرَضْتّه عليكم وأعود إلى موضوعي في 
المسيحية والتوتاليتارية: التوتاليتارية. كما فهمناها احيانا من بعيدء 
واختبرناها احيائا عن قربء نحن مسيحيي الشرق وعلى الاخص 
مسيحيي لبنان. والمسيحية كما يجب ان تُفهم حسب ظئّنا. 

فالممسيحية, ولا سيما مسيحية الغربء لم تنج دومًا من ملامة 
الوقوع في نوع من التوتاليتارية قبل الكلمة. 

بيد ان المسيحية كانت تختزن في ذاتها بذور بل قوى التغيير 
الناهد اجمالاً صوب الافضلء واحيانًاء مع الاسف» صوب الاسوأ. 

فالحركة «الإنسانية» و«النهضة» الاوروبية و«الاصلاح 
الكنسي». وبعدها مؤلفو الموسوعات والاشتراكية وحتى الشيوعية. 
واجمالاً كل ما يسوّغ للفكر السياسي أن يرتدٌ على ذاته بالنقدء 
ويعيد النظر ويصحح اخطاءه» هؤلاء جميعهم كانواء بطرق خفية 
وة اتات من اة ف فت اله دای 
انها تَغْرِرٌ في المجتمع البشري» من خلال القيم التي تربطها 
بالإنسان من حيث هو إنسان على صورة الله الافكار والتصورات 
التي تجعل الحاضر يثابر على اصلاح الماضيء بل احيانًا على التذكر 
له. إن فحص الضمير والتوبة والندامة ليست كلمات فارغة في 
المسيحية الُعاشةء بل هي مفاهيم حية تدفع إلى التغيير. هي تسمح 
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ابدا ودوماء بكتابة صفحات جديدة تنقض الصفحات القديمةء لا بل 
تنبذها. 
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إنْ "التغيير" أو إعادة النظر حاضرا في مفاهيم الماضيء لا يبدو 
ممكنًا ولا معقولاً لدى الشيوعية ولا لدى الاسلام الخالص والمتشدد 
اللذّينء من خلال اهتمامهما باقامة النْظّم لحياة مجتمع إنسانيء 
يظهران كلاهما بهذه الصفة توتاليتاريينء كل منهما في مقوماته 


الخاصة. 


فالتعاليم الاساسية في كتب الإسلام المقدسة. والمؤّفات 
الماركسية - اللينينية التي أضفيت اليها صفة القداسةء والتي هي 
على التوالي اساس معتقد كل منهماء هذه التعاليم ليست قابلة لاي 
مراجعة وتعديل. ان الامر يختلف بالنسبة إلى الكتب الانجيلية التي 
تضع الإنسان, والإنسان وحده. في المرتبة العليا وتعتبره» في سلّم 
القيم» متمتّعًا بتفوق هائل على المجتمع. انْ البشر من حيث هم بشر 
في المسيحيةء يبنون المجتمع الذي يناسبهم. اما في التو تاليتارية, 
فا مجتمع يبني الافراد الذين يناسبونه. 

بون شاسعء إِذْ إن المسيحية تود ان تُقَصل المجتمع على مقياس 
الإنسانء بينما التوتاليتارية تُخضع الإنسان لما يلائم المجتمع. 


من هناء في ما يتعلّق بالاسلام المتشدد على الاخصء (النموذج 
التوتاليتاري الذي نعرفه اكثر من سواه) "الامة " تعنى المجتمع 
المشالي المؤلّف من المسلمين كافة. من كل عرق وفي كل مكانء 
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المترابطين في جسم سياسي واحد. ماديًا وروحياء والخاضعين 
لسلطة واحدة. حيثما يوجد هذا الجسم أو جزء منه» يوجد ايضاء 
سياسياء "عالم السلام" الذي هو نقيض “عالم الحرب" الموجود 
في كل مكان لم يحل فيه "عالم السلام ". 

وهكذا "عالم السلام "» أعني الاسلام الخالص نفسه. مدعو إلى 
السيطرة على "عالم الحرب "» اعني على العالم اللا اسلامي. 

لنطرحن سوالاً عابرًا: هل إن افكار "الكومينترن " 
و"الكومينفورم" هي إلى هذا الحد متعارضة: من ناحية هدف 
السيطرة هذاء مع افكار "عالم السلام" و "عالم الحرب"؟ 

إن الاصولية الاسلامية - اكاد اقول التوتاليتارية الاسلامية 
بالقوة - هي النتاج الحتمي والمنطقي لهذا التصور. إن حظوظها في 
التفوق على انظمة الدول الاسلامية التي تكوّنت وفقا للنموذج 
الغربي - اعني النموذج المسيحي في النهاية- تبدو في معرفتي 
كبيرة جداء لان تأثيرها الطاغي على الروح الاسلاميةء مع كل ما 
تنطوي عليه من ايحاءات رضعتها مع الحليب» اكثر فعالية من 
مفهوم الديمقراطية الباهت. ما يبعث على الدهشة ان في 
الصحافة العالمية في اليوم الذي رقت فيه بشرى تحقيق افتتاح 
"المترو" الاول في العالم الاسلامي والافريقيء في القاهرةء كان 
امير الاصوليين المصريين يذكّر بمبادئ الاصولية التي هي مبادئ 
كل الاصوليين الاسلاميين اينما وجدوا. ان امير الاصوليين علي عبد 
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الفتاح حين يطالب باسم الايمانء بالحق بمطاردة الرذيلة والفساد. 
بالقوةء في اماكن الخطيئة بالذات. وبحَظر الشر بالقوة عند الحاجةء 
يؤْكّد قائلاً: "إن يكن الدفاع عن الدين أعوالنة: فأنااصولي... وان 
يكن الجهاد من اجل الاسلام واحياء الخلافة ارهابًاء فإنّي استشهد 
العالم بأني إرهابي ". 


الايديولوجيء في هذا الفريق من الاصوليينء يفسر" الحوار بأنْه 
«غير ممكن بين المدافعين عن الشريعة الاسلامية الذين بعتبرون ذلك 
قضية ايمانء والذين يواظبون على الدفاع عن الحق الثابت»» وبأن 
«الخلاف كلّي مع الذين تَعَدُوا من مائدة العلمنة... هذه المائدة التي 
ليست سوى تمييز وتفريق بين السلطة الروحية وبين السلطة 
الدخيوية: ' 

يضيف اخيرًا إن "الاصوليين يرفضون الديمقراطية في الشكل 
والجوهرء لا من اجل مبادثها في الحرية والمساواة والعدالة. بل لانها 
كل حكم الشعب إلى الىشعب» بينما حكم الشعب بالنسبة إلى 
الاسلام ينبثق من الله ". وهكذا ننزلق من التوتاليتارية إلى 
التيوقراطية. 


() صحيفة الأوريان- لی جور بتاريخ ۱۹۸۷/۹/۲۱. 
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٣‏ - أطول خيرة في التعايش 


نحن مسيحيي لبنانء تمرّسنا مع الاسلام عقيدة سياسيةء في 
أطول اختبار مورس في العالم. 

عندما كان الاسلام ينطلق احيانًا لاجتياح جنوب اوروبة واحيانا 
شرقهاء كان يوجه همه إلى غيرنا أو يجد نفسه مضطرا إلى الالتفاف 
جولناء اد كانت مداو لات اللقتضداء علينا تمر حولنا؛ زد على داف اننا 
حوصرنا من بعيد بحيث ان نظام ملكي تنا العقارية استمر طوال 
قرون» وهذا ما يبعث على الدهشةء مرتبطًا باحكام القانون البيزنطي 
ليوستنيانوسء ولم يرتبط قط بالقانون الاسلامي. 

وجدنا جزيرة مسيحية صغيرة ثابتة في بحر الاسلام» فاقتبسنا 
منه معرفة عملية واسعة. اننا نعرف بان الاصولية: اعني تطبيق 
الاسلام في صفاء مبادئه» هي انكفاء إلى الوراء وليست استمرارًا 
في التقدم. والغريب انها ترتبط احيانا بانتصارات الاسلام واحيانًا 
بكبواته. ومن الانتتصارات والكبوات يمكن ان تتولّد الموجات 
الاصولية. فالخمينية التوتاليتارية هي وليدة انهزام الميول العلمانية 
للحكم البهلوي. كذلك نجاح اسرائيل هو الذي نشط في الواقع فكرة 
الجهاد والحرب المقدسة. والناصرية على رغم ميولها العلمانيةء لم 
تترسخ وتبلغ ذروة قوتها إلا على اثر الضربة الغربية الفاشلة في 
كداة السويس: ۰ 
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في المساحة الضيقة حيث كئاء نحن المسيحيين» على صلة 
دائمة بالاسلام» استطعنا ان نتحقق من هذا التأرجح شبه المنتظم 
بين الانكفاء الظرفي إلى الوراء وبين التوثب إلى الامام. إبّان الحكم 
الاموي مثلاً الذي اعترف لنا بالحق بخصوصياتناء وفي العهد 
الاقطاعي لبني عسافء وفي عهود الامارات المعنية والشهابية, 
عملنا جندًا إلى جنب مع هذه الانظمة في سلام واحترام متبادل 
وتعاون مثمر. 

في المقابلء تحت حكم العباسيين الذين جعلوا نظام الحكم مرتبطًا 
بالاسلامء ثم تحت حكم المماليك وبني سيفا والعثمانيين الذين اتبعوا 
النهج نفسه. اضطررنا إلى الانكفاء والمقاومة لضمان بقاء هويتنا 
والحفاظ عليها. 

ا الآفاق المستقبلية في ضوء الحاضر المعاش والتجربة السالفةء 
لا تترك مجالا للشك: إذ تتكون الآن موجة اصولية ضخمة لا تنفع 
معهاالجدالات والحوارات الايديولوجية. لأن هذه الحوارات 
الايديولوجية لا يمكنها ان تقابل الايمان الذي يدفع هذه الموجة, 
والذي يؤلّف كلا يختلط فيه السياسي والروحي من دون التمكن من 
تضلها: وكلن ليسي إن يقابل هذ التوكاليقاررة يمحي اف 
متحركة ابداء وارادة ذكية لتفادي الضعفء ولرقض عنيد لما يجب ان 
يرفض, والصمود في وجه كل مشروع لإلغاء هويتنا المميزة. 


أ مظافر الف و اکر متها السححن هوم ا تكن وکر و تهت 
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اسم "حوار" أو " مناقشة" أو اي تسمية مماثلة, لا تسفر إلا عن 
انتصان قريب لهذة التواليتارية الزاحقة... ۰ 

وحدها المحبة الثابتة والفاعلة والفطنة تملك بعض القدرة 
ازاءهاء بالقوة ذاتها التي تستمدها من التجرد. 

هذه المحبة اياها التي يجب ان تتبع الايمان الملسيحي كما الظل 
الحقيقة. لأنهاء ولاجيال عدةء بقيت على اتصال دائم بهذا النوع من 
التوتاليتارية. استنيطت اشكالاً مختلفة للتعبير عن ذاتهاء 
كالشهادة الصامتة والخدمة الإنسانية والمثلء كل مرّة قدّرتها 
العناية الالهية على إعطاء المثل. فاننا حَرمنا على ذاتنا الغيرة الدينية 
المفرطة التي تقتنص الناس اليها واستبدلناها بالمثلء والمثل وحده. 

بالاضافة إلى ذلكء هذه اللحبة استَلُهمت الحكمة المتراكمة 
للحضارات المتعاقبة والمتجانبة التي شاءتها العناية الالهية ان تصقل 
هويتنا تدريجياء واننا لنجدها ممتزجة ومنصهرة. بعمل الزمن 
الطويل والمضنيء بالتأثيرات الفينيقية والآرامية والكنعانية 
والمسيحية والهلينية وبالطبع العربية -نعم العربية- واخيرًا 
المتوشطية. 

فالمسيح لم يطلب من تلاميذه ان يمسحوا عن هويتهم لا رواسب 
الزمن الماضي ولا عدوى القربى والجوار. وعندما بنى كنيسته لم 
ينقض الناموس بل اضاف اليه روحًا جديدةء وعندما اورد مثل 
السامري الجار تكلم عنه بانعطاف ومودة. 


المسيحيّة والتوتاليتارية ۲٤١‏ 


متسلحين بهذه الهوية التي اكسب تنا اياها العناية الالهيةء نريد 
وتصدو غنلى أن تغارف التوم وا قيا التو ااه ارات اة 
الحبة التي تُكَمّلُ ايماننا. فباحترامنا معتنقيها وبمحبتنا لهم» كما 
هم وكما يريدون ان يكونواء ننوي نحن ان نبقى كما نحن وكما 
نريد ان نكونء باي ثمن وعلى رغم كل شيء. 


خاتمة 


١‏ المسيحية والتوتاليتارية 2" موضوع الحديث, هاتان الكلمتان 
المتجانبتان: هذان المفهومانء يثيران حتماً وفي شكل حاسم عاطفة 
شفقة مزدوجة. وفكرة عمل مزدوج. 
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أقول: شفقة مزدوجة 

شفقة على الضحيةء والاصح» على ضحايا التوتاليتاريات بمقدار 
ما تّذّكّر هذه الكلمة. فى صورة رؤيويةء بقدرة تَّخْضْعٌ لخدمتهاء بل 
احيانًا كثيرة لعبادتها الخاصة: الفرد المستسلم لكل متطلبات قوته. 
ومن دون اي اعتبار متوجب لحقوقه الطبيعيةء ولا سيما الحرية, 
الملازمة لوجود الإنسانء خليقة الله التى ارادها على صورته. 

شفقةٌ كذلكء على هذا النوع من الإنسان انُْضَّحَي (الجلاد)» الذي 
لا يعرف ما يفعل بصورة الله المقدسة. هذه التى ينبغى ان تبقى فى 
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منجى من التدنيس. 

لكن مهما تكن هذه الشفقة جديرة بالتقديرء لن تعادل سوى ردة 
فعل داخلية عميقةء اذا لم تكن متوافقة ومترافقة مع العمل! فَضل 
السامري يكمن في انه ترجم شفقته بالذات عملاً. فالمسيحيء الذي 
يعيش المسيح» لا يسعه ان يفعل غير ذلك عندما يتعلّق الأمر بضحية 
التوتاليتارية وجلآدها. هذا الجلآد ينبغي ان نُوَعيه صراحة إلى 
حقيقة انه منبوذ. فكل تسوية معه»ء بالنسية إلى ضحيته» 
تصبح تواطوًا إن لم يكن بالفعلء فعلى الاقل بالامتناع. السكوت 
يبدو احيانًا مشاركة في التجاوزات والمظالم التي لم تُفضح. كل ما 
يمكن ان يمائل» من قريب أو من بعيد,ء التحالف الصامت مع 
التوتاليتارية ينيغي ان يُحَظّر إلا اذا قبلنا بان نصبح لها آلة» على 
الات ر وة ا 

إنْي خارج من صفوف شعب. قادم من بلد» كلاهما مهذدان 
بمشروع توتاليتارية مجاورة لا تهدف إلا إلى السيطرة والقمع. أي 
ضنی ينتابناء اذ نرى ونَحْضَر احيائًا - حتى غالبًا مع الاسف - 
العرض المؤلم لشهادات الاحترام والتقدير التي تؤدى لهذه 
السلطة التوتاليتارية مع فقدان اي احساس بالآلام التي تعانيها 
الضحية!؟ 


الذريعة المناسبة التي يقدمونها هي ذريعة التهدئة. 


اى ثمن باهظ لم يدفعه ضمير العالم المتمدن في الاربعينات 


المسيحيّة والتوتاليتارية ١45‏ 


تعويضا عن الخطا الفادح الذي ارتكب فى الثلاثينات (هتلر). 

ان الشجب العام وحده» سياسيًا كان أو اقتصادياء لا يكفى 
لاخضاع التوتاليتاريةء أو حتى لدفعها إلى الوراء. ان الامر 
يستوجب اكثر من ذلك لبلوغ الغاية. ضمان استنزاف قوتها يتم 
بالمساعدة النشيطة لضحاياهاء اذ ان كل قوة لا بد لها من ان تصاب 
بالوهن. 

لاعلاج آخر لهذا الداء إلا المقاومة الفعالة أو السلبية وفقًا 
للظروف. ان التضامن الإنساني الاكبر الذي يكمنء تحت اسم كلمة 
" محبة "» التى هى فى اساس التعليم الانجيلى وتعاليم آباء الكنيسةء 
يقتضي حتما دعم الذين يتعذبون. هذا الدعم للذين يقاومون يوقر 
إشعاعا ساطعا للمسيحيء. ويصبح فجاةء بنوع من التحول الروحيء 
ايمانًا فاعلاً وبالتالى ايمانًا اصيلاً. 


أحكام الطائف ۲٤۷‏ 


اکم (#ن 0 


ھم ود دمهههةه 


الملفت لاول وهلة في ما أسمي "وثيقة الوفاق الوطني "» أو ما 
عرف بالاحرى ب "اتفاق الطائف "» هو التناقض بين طموحه إلى ان 
يكون شاملاًء وبعده عن الواقع اللبناني. 

اما الشمولء كما يقول الاستاذ جوزف مولىء فهو واضح في 
ان هذا الاتفاق يعالج "إصلاحات داخلية ". كماانه يتصدى 
ل "لاحتلال الاسرائيلى والعلاقات المميزة مع سورية ". 

اما الجلى البيّنء فهو البعد عن الواقع اللبنانى إذ ان اتفاق الطائف 
هو أقرب - بعد دراسة مقارنة دقيقة -إلى اتفاق الثامن والعشرين 
') مطالعة دمت في «ندوة عن لبنان» عقدها الرئيس جيمي كارترء في «مركز كارتر 


للدراسات»»ء في مدينة اتلنتا ‏ في شهر تشرين الثاني سنة ١15١‏ . 
(") "دفاتر الشرق", عدد 15 - ۱۷ء .,199٠‏ ص 1771. 
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من كانون الاول ١۱۹۸ء‏ المعروف بالاتفاق الثلاثي» والى مفاوضات 
مورفي-الاسدء التي مهد لها بتحرك مكوكي بين واشنطن ودمشق» 
ونعني فيه بالاخص السفيرة ابريل غلاسبيء اكثر من انتسابه إلى 
الوثائق الاصلاحية اللبنانية التي اعذتها الهيئات المؤسسية اللبنانيةء 
كالوثيقة الدستورية في ١5‏ شباط ٤۱۹۸ء‏ أو "البيان الوزاري " 
لحكومة الوفاق الوطني في ١7‏ ايار ٤۱۹۸ء‏ أو الوثيقة التي تقدمت 
بها الاحزاب والهيكات اللبنانية المختلفة. 

هذه الملاحظة الاولية تفسر جليًا ان اتفاق الطائف هو اكثر من 
اتفاق محلي. انه ثورة. بل انه محاولة لتغيير التاريخ والجغرافيا 
في المنطقة. 

سيدور كلاميء إِذَّاء على هذا الاتفاق الذي يبدو لبنانيًا في ظاهره. 
فانتقده من دون ا كما سبق وفعلت. 


أعلن صراحة ان الاصلاحات التي اتفق عليها قي الطائف» سبق 
ووافقت عليها السلطات المحلّية الجديدة في بلادي. ولكن بصفتي 
مواطنًا حرا ولي آرائي المباينة لآراء اهل الطائف. لي الحق بتوجيه 
النقد وطلب التعديل وفقًا للاصول القانونيةء لما تم التوافق عليه وفقًا 
للشرعية الصورية. 

إن الأسباب القريبة أو البعيدة, البارزة أو الخفيةء التي آلت في 
النهايةء إلى اتفاق الطائفء أو إلى بعض احكامه التي سوف أتطرق 
اليها لاحقاء كل ذلك يحمل في طيّاته السمة الاكيدة لاعتبار المعضلة 


أحكام الطائف 15:4" 


اللبنانية لييست سوى معضلة اتنيات ترى ان اشتراكها في الحكم 
بعضها مع بعض قد اعتراه بعض الخلل. وتعتبر ان من شأن نظام 
الطائف اصلاح هذا الخلل. 

إذا اضفنا إلى ذلك ان ساسة لبنانيين شغلوا طويلاً مقدمة المسرح 
خلال المأساة اللبنانية الطويلةء اعترفوا صراحة الواحد تلو الآخرء 
بان شعب لبنان كلّه مكون من اقلياتء بمعنى ان ليس من اتنية 
واحدة تتفوق عدديًا وحدها على الاتنيات الآخرى. فلا بد من 
الاعتراف بالطبيعة الاتنية للمشكلة اللبنانية. 

اما حجم المشكلةء فلا يمكن قياسه إلا بالنسبة إلى معطى غير 
لبناني» اعني سورية المتاخمة التي تضم شعبًا شديد التماثل بإحدى 
الاتنيات اللبنانيةء مما يجعلها تطالب بحق ممارسة سياسيةء تجاه 
لبنان كلّه. مبنية على صيغة اصبحت معروفة: " شعب واحد في 
دولدين". كما لو ان الكلام يدور على جمهورية المانية الاتحادية 
وجمهورية المانية الديمقراطية. 

ممالا شك فيه ان هذه المقولة تذكّر بمقولة اخرى شبيهة أطلقت 
في اوروبة قبل "الانشلوس" منذ اكثر من خمسين سنةء وأطلقت 
هذه السنة بالذات في الشرق الاوسط لدى ضم الكويت إلى العراق. 

نظرا إلى الطبيعة الاتنية للمشكلة اللبنانيةء فضلاً عن بعدها 
الدولي» ما نأخذه على نظام الطائف انه يرمي إلى تنظيم نهاية 
الاتنيات بصهرها في بوتقة واحدة لمصلحة ايديولوجية سياسية 
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رائجة في غير لبنان أكثر منها في لبنان. كما آخذ عليه» على الصعيد 
الدوليء اه يجرّد لبنان من علّة وجوده كدولة. إن لمن خصائص 
نظام الدولة المبدئي ان تكون لشعب واحد. دولة واحدة لا دولتان 
فاعتبار وجود شعب واحد في دولتين يمهد لنهاية واحدة من 
الدولتين. 1 ْ 

واني هنا في هذا اللقاء سأحصر انتقاداتي لاتفاق الطائف من 
ضمن الحدود الضصيقة لطبيعته وبعده الدولي. 


ولو سنحت فرصة اخرىء لكنت اسهبت في انتقاداتي وتناولت 
ما بدا لي من احكام وتدابير منافية لكل ديمقراطية. بيد ان هذا ليس 
موضوع حديثي اليوم. 

في عالم نهاية القرن العشرين الذي يعنى بالمجموعات الإنسانية, 
منظّمة كانت أو كما هي على سجيتهاء بل هو يقلق على الانواع 
الحيوانية أو النباتية المهددة بالزوال» من المؤسف أن نرى أن احكام 
اتفاق الطائف تضع آليات مؤسسية تهدف إلى المحو التدريجيء 
و«برهافة» . لوعي بعض الاتنيات في لبنان ذاتها وما تصبو إلى أن 

آليات كهذه -وأعلنها عاليًا- هي للسياسة. كما المعالجات الحيوية 
للبيولوجيا (دعندونافمع map ation‏ وم1). مثل هذه الآليات مدانة 


أى 


خلقدا. 


أحكام الطائف ١ه"‏ 


إلام ترمي حقًا احكام كهذه : 


"...اعادة النظر في البرامج وتطويرها بما يعرز الانتتماء 
والانصهار الوطنيين... توحيد الكتاب في مادتي التاريخ 
والتربية الوطئية...". 

في بلد يتش بث تقليديًاء بسبب تعدّد اتنياته التي لها الحقّ في أن 
تبقى على ماهي عليه» بحرية الرأي والتعليم لمصلحة الاتنيات 
جميعهاء من دون تمييزء وفي بلد أنشئت فيه منذ القدم لكل هذه 
الاتنيات مؤسّساتٌ تسد حاجاتها التربوية والحياتيّة تبعًا لمبداء حق 
الاقليات المكرّس في القانون الدولي كما تراها هيء ولا تضم شيئًا 
يخالف القانون والنظام» هل من المسموح., ان ينص اتفاق الطائف. 
على توحيد الكُتّبٍ جميعها مَرَكُراً بالاخص على كتابي التاريخ 
والتربية المدنية؟ ١‏ 

يمكن التساهل في هذا المجال بالنسبة إلى التربية المدنية! ولكن 
التاريخ؟ ان توحيد كتاب التاريخ يؤدي عندنا إلى القضاء على 
الوعي المشروع للذات الذي تحرص عليه كل اتنية» من دون ان تعكّر 
في ذلكء راحة اتنيات الآخرين. 

لا بد من التساؤل في هذا الاطار عمًا اذا كان واضعو هذا النص 
والموافقون عليه» قد ادركوا الطبيعة التعسفية واللاإنسانية التي 
يتسم بها. لئن شعروا فعلاً بكل هذاء ألا ينبغي لنا ان نعتقد بان 
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مفهوم التعددية الثقافية الوافر الغنى قد استبعد عمدا؟ وإِذّاك 
أتساءل: لمصلحة من استبعد؟ ولماذا؟ وما الفاية من ذلك؟ اجل 
تتساغل. 

وهنا نصل إلى البُعد الدولي للطائف. هذا البعد يقاس بالعبء 
الثقيل الذي حمَلَنُهُ سورية في نظام الطائف تلقائيًا من دون اي طلب 
رسمي منها. ولكن قبل ان نحدد بدقّة البعد الدولي للدور الذي خَص 
به سورية المشترعون اللبنانيونء يلزمناء لوضع الامور في نصابهاء 
ان نسرد الحقائق التالية التي يتكون منها اللاوعي الجماعي في 
لبنان» لدی الاتنيات على اختلافها. 


الحقيقة الاولى 


ليس اقرب إلى لبنان من سورية جغرافيًاء والى حد ما اتنيًا. 


الحقيقة الثانية 


لا شىء يوفر الاطمئنان لبعض الاتنيات اللبنانية اكشر من جيرة 
سوريةء ولا شيء يشير القلق لدى بعض الاتنيات الاخرى اكثر من 


هذه الجيرة. 


أحكام الطائف ۲١٣‏ 


الحقيقة الثالثة 


ان الاتنيات التي تطمئن إلى جيرة سوريةء هي» في افضل 
الاحوالء غير مبالية بالاسباب التي من اجلها تقلق الاتنيات الاخرى. 
وفى اس وأ الاحوال لها موقفها ضد هذه الاسياب . 


الحقيقة الرايعة 


ان الاسباب التي تثيرها جيرة سوريةء إن لجهة القلق أو لجهة 
الاطمئنان عند هؤلاء واولئك. تبقى دائمًا غير معلنةء إما بسبب 
الخوف عند البعضء أو بسبب دراية وخفر عند البعض الآخر. 

هذا هو المناخ الضاغط والغامض والملتبس فى آنء للعلاقات 
السورية بالاتنيات فى لبنان على اختلافها. 


فى هذا المناخء وبالنسبة إلى القارئ اللبنانى لوثيقة الطائفء هذا 


الذي يَقَلَقَ لمقولة: شعب واحد في دولتين". لاد هق أن راود 
ذهنه تساؤلات كهذه: 


البرلمان اللبناني» و من دون اي طلب من سورية؟ 
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طلى من سوررية: أفرا مشتكترنا. وز جال السناسنة وعلماء الدشتوو 
لا يسعهم إلا ان يوافقوا على ذلك). 

- ما الذى تتضمنه هذه العلاقات المعلنة من جانب واحد؟ 

- لماذا حصل تأكيدها من دون تحديدها؟ 

- هل ان هذا الامر يتآلف مع القواعد والأعراف بين الدول؟ 

معنا تير العحت :أن :هشوه العلاقات الذي وصقت بال ةة 
تبدى كأنها اعباء مفروضة من جانب واحد في شكل ملزم من لبنان 
على سورية. أوليس عبئًا مفروضًا على سورية تكليفها بحفظ الامن 
في لبنان؟ متى كان يفرض مجانًا عبء على من يَخْدْم. خصوصا اذا 
كان من يخدم هو دولة اقوى وأكبر من الدولة الخدومة؟ 

ألا يمكن تفسير هذه الخدمة المجانية التى تؤديها الدولة الاقوى 
للدولة الاضعف فى تأكيد شعار: " شعب واحد فى دولتين" ؟ ولا بد 
في المقابل من استخلاص النتيجة المنطقية لهذا الشعار: "شعب 
واحد فى دولتين ". بينما طبيعة الاشياء لا تقول الا بشعب واحد 
لدولة واحدة. 

إلى ذلك ما السببء الذي لأجله» في العلاقات السورية- اللبنانية: 
المنطق؟ 


أحكام الطائف هه؟ 


وهكذا لا بد من الاعتراف بان جدلية: " الشعب الواحد فى 
دولتين" تَحَدْ للمنطق العادي. مالم تكن ثمّة غائية محدّدة لهذه 
الجدلية؟ 

بيد ان هذه الجدلية. خلافا للظاهرء ليست تحديًا مجانيًا للعقل. ان 
لها غائية معينة. فهي الجزء المرئي من مشروع سياسي واضح 
حول بعض القيود الدولية دون اعلانه للملا. لكنّ السياسة الواقعية 
لا تنفك تعمل من اجل تحقيقه إن على الارض بالذات أو داخل 

ومما يزيد في الطابع غير العادي في العلاقة بين لبنان وسوريةء 
كماهو مقرر فى الطائفء أن المشترعين اللبنانيين قدموا لسورية 
عطاء مجانيًا لم تطلبه» نعنى بذلك التدبير الذي بمقتضاه يكون 
لسوريةء بعد اكمال مهمتها في أنحاء من لبنانء ان تبقى» مع شكر 
المشترعين اللبنانيينء في البقاع. 

ولكن اين في البقاع؟ 

ولأي مدة من الزمن؟ 

بأي شروط؟ لاي مهمة بالحصر؟ 

على حساب من؟ الخ ... 

لا جواب على هذه الاسئلة فى وثيقة الطائف التى لم تشارك فيها 
سورية -هذا ما نقرٌ به ونعلنه- والتي هي ظاهريًا من صنع 
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اللبنانيين وحدهم. وهل من حاجة إلى توضيحات عندما تكون 
الدعوة الموجهة هي دعوة " مفتوحة " ؟ أو عندما يكون المدعو غير 
مدعو حقًا؟ 

كلامي هذا لم يتناول الا سببين من الاسباب التي تجعلني 
معارضا لبعض احكام اتفاق الطائف الذي لم تشارك فيه سورية. 

ولكن ما كان سيحصل لو ان سورية شاركت فعلاً في الاتفاق؟ 
بالفعل اني لا استبعد ان سورية لو اشتركت في هذه الوثيقةء لريما 
وُجِدّت فيها اخطاء اقل ومراعاة اكثر لمبادئ القانون الدولي. 

في الحقيقةء لا عمل إنسانيًا كاملاً وغير معرّض للطعن أو للنقد. 
لكن اتفاق الطائف يشغل حيّرًا رفيعا جدا في سلسلة الاعمال التي 

ولا بد من اعادة النظر فيه في حضور سورية بالذات في الامور 
التي تتعلّق بهاء وفي حضور نواب أو ممثلين لبنانيين لا يعود 
تعيينهم إلى حكومة غير مؤهلة, من اجل تصويبه واعطائه شكلاً 
اكثر قبولاً واكثر إنسانية. 

سواء كنتم من اهل السياسة أو من اهل العلم لا تساهموا في 
القضاء المنظم على الاتنيات في لبنان. هذه الاتنيات ليست 
" غلطة " بل هي ثمرة التاريخ. كذلك لا تنجرفوا في جدلية 
" السياسة الواقعية " التي ينكرها ضميركم. ولتشملكم نعمة الله. 
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لبو اناي (قرير 
في تقر باک (اثرائ (لسيعية0 


إن هذا البيت الذي يفرح ويتشرف باستقبال ضيفه الموقر حضرة 
الرئيس فون هاسل 11:00 700) وجميع الأصدقاء الحاضرين: هو 
بيت الروحء بيت الإنسانية. يخالجكم فيه.ء من دون شك» شعور 
عميق بالتعاون والوحدة يبرز تلقائيًا عند كل الذين يعتمدون 
روحائية واحدة ومبادئ العيش نفسها. 


لسنا إن لثفاجا عندما نرى مسيحيي لبنان المنكوبين والمتروكين 
يستقبلو: 9 5 ن» بكل امتنانء المبادرات الألمانية كلّها الصادرة عن 
القطاع الرسمي (والتمثيلي). عن الكنيسة, عن الاحزاب (ا5©-نام» ), 
() كلمة ألقيت في حفل استقبال 1125561 ۷٥١‏ رئيس مؤسسة اديناورء وتقديم المؤلف 
عن «المجتمع اللبناني الجديد» في اجزائه الكثلاتة, وهو دراسة في علم الاجتماع قام 
بها بعض اساتذة جامعة الروح القدس» بالاشتراك مع مؤسسة اديناورء بتاريخ ۸ 


تشرين الثاني .١9414‏ 
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عن المؤسسات الفكرية والخيريةء وبكلمة واحدةء عن الرأي العام. 

ان هذه المبادرات بالنسبة إليناء جزء لا يتجزأ من ذلك العطاء 
الجبار الذي لم تتوان ألمانية يوما عن منحه الحضارة العالمية. 
وباعتبارها ما شرعية للتكنولوجيا المعاصرة المتقدمةء تدرك» اكثر 
من اي بلد آخر» كيف تعطي المادة روحًا تسمو بها وتخَلّصها. 

في هذا الخط المميّز من التعاون الاخويء يأتي هذا البحث الذي 
هو ثمرة تعاون وثيق بين جامعة الروح القدس ومؤسسة اديناور. 
اننا نفتخر اليوم بتقديم هذا العمل إلى اللبنانيين والى جميع اصدقاء 
لينان» ليس نتاجا اكاديميًاء فضلاً عن قيمته هذه. بل نداءٌ إلى 
الوفاق والحوار. ان هذا المشروع المسيحي الهادف إلى خلق مجتمع 
لبناني جديد يقوم على روح التعاون والتفاهم» مركّز في نوع خاص 
على نظام اجتماعي وسياسي وأخلاقي جديد. 

لقد ادرك مسيحيو الشرق عموما ومسيحيّو لبنان خصوصًاء 
حتّى في أحلك الظروف التاريخيةء كيف يتخطون عوادي الزمان 
ويحافظون» بكل وضوح» على تفكير رغيد يحمل الخلاص لهم 
وللجماعات الأخرى التي يعيشون معها. وان ذلك يشكل ثابتةٌ في 
تاريخهم. 

وهكذا يبدو هذا العملء موضوع هذا اللقاء كأنه تقييم واع 
يتزامن مع منعطف مصيري في تاريخ بلادنا. والنتائج التي أذى 
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اليها تُبعد الصور المشوّهمة التي ارتسمت منذ سنة ١91/5‏ مع بداية 
الصراع اللبنانيء وتدلء من دون اي التباسء: على الوجه الحقيقي 
لمسيحيّي هذا البلدء كما هم وكما يريدون ان يستمروا : غيورين 
على أصالتهم وعلى استعداد دائم للحوار. 


نضح الخيارات الاساسية لمسيحيي لبنان من خلال هذه 
الدراسة. واليكم ما يريدون» في اختصار وبكل بساطة: 

أ- إنهم متمسكون بالوحدة الوطنية ويرفضون فكرة التقسيم 
رفضا قاطعا. لا يريدون ان يتركوا هذه الارض. وذلك لا يعني انهم 
يريدون احتكارها. انهم مع التعايش بين الطوائف ولكنهم يرفضون 
اي مساس بحرياتهم واي انتقاص من ثرواتهم الثقافية ومن 
انفتاحهم على الحضارة العالمية. انهم يريدون بأي ثمن المحافظة على 
قيمهم ولكنهم يكئّون كل احترام لقيم الغير. في اختصارء ان 
التعددية الاجتماعية والوحدة الوطنية بالنسبة إلى مسيحيي 
لبنان» هما حقيقتان غير منناقضنين. 

ب- عن هذا الخيار الأساسيء خيار التعددية في الوحدةء تنتج 
خيارات أخرى تتعلق بالتعديلات أو التغييرات الواجب إدخالها على 
الصيغة السياسية وعلى النظامين التربوي والاقتصادي. 


على الصعيد السياسيء يطالب مسيحيو لبنان بتغيير جذري. 
ان ميثاق 1947 فقّد في نظرهم بعض مبررات وجوده» ولا يزال يقر 
به فقط 5/ من فاعلياتهم. ومهما تكن الصيغة البديلةء ما يهمهم على 


هذا الصعيد.ء هو المحافظة على قدرتهم على اتخاذ القرارات وامكان 
تحقيق الذات بعيداً عن المخاوف والضغوط. 

وفي ما يتعلّق بالعلاقات الخارجية. هم يطالبون بدولة قوية 
سيدة وفعالةء تتعامل مع كل الدول القريبة والبعيدة على قدم 
المساواة. 

اما على الصعيد الثقافي» فان مسيحيي لبنان: إلى جانب 
تجذرهم في ثقافة الشرق المتوسطي والعربيء وتمسكهم بتراثهم, 
يتمسكون ايضا بانفتاحهم على الثقافة العالمية. لذا يطالبون بتعليم 
متعدد اللغات ومتنوع قادر على انماء مجتمعهم. 

على الصعيد الاجتماعيء انهم يؤمنون بشركائهم في الوطنء 
اي بالطوائف الاسلامية. ويحترمون قيمهم. إنهم يأملون» في يوم 
من الايام» بالتوصل معهم إلى اعداد مشروع مشترك للمستقبلء 
يكون فيه لكل منهم حقه»ء ليس لتحجيم الآخر بل للبناء إلى جانبه. 
ليس الأمر بتغيير الآخرء بل بان نتحوّل معا لنكون مجتمعًا مسؤولاً 
وأمة سيدة. 

على الصعيد الاقتصاديء يطالب المسيحيون بعدالة اجتماعية 
اكبرء وهي مهمة على الدولة ان تضطلع بهاء وهم يؤمتون لها 
الوسائل. لذاء فإن /5٠١‏ من فاعلياتهم تقبل بزيادة الضرائب وتطالب 
بان يكون للدولة دور اكثر فعالية على الصعيد الاقتصادي. 
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حكم اناري 


إن التأمل في هذا المشروع يسمح لي اخيراء مؤرخاء بابداء رأيي 
المتواضع: 

إن القارئ المتبصر الذي يفكربنتائج هذا التحقيق الاجتماعي لدى 
٠٠‏ * من الفاعليات المسيحية يرى بوضوح المطابقة شبه الكاملة لهذه 
الروحية. لتاريخهم المضطرب. لاختياراتهم الوطنية وخصوصا 
لإخوانهم المواطنين. 

إن هذه المطابقة الرائعة مع الماضى هى الضمانة الوحيدة لمستقبل 

مسيحيون نحن ومسيحيين سنبقىء من غير ان تفارقنا فضيلة 
الزغ القن ع و ا حت رك ا هر ا نات 
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فض رهن 
تارم 2 کک 50 00 


# لا بد من الاشارة اولاً إلى أهمية كتاب التاريخ المدرسي. لانه 
يسهم إلى حد بعيد في تغذية الوعي الوطني لدى التلاميذ وينمّي 
عندهم الشعور بالتجدّر والانتماء والهوية واستشراف المستقبل. 

ثم يقتضيء إبداءً للرأي فى كتاب التاريخ المدرسي.ء التنبه لثلاثة 
وانه ينبثق من مناهج تقرها الدولة. 

)١‏ مامن شك في أن التاريخ هوعلم. وهو. من هذا القبيلء 
خاضع لممادئ علمية أكيدة. صحيح أنه من العلوم الإنسانية التى 


(() نص اجوبة على أسثلة د. جورج كلاسء «ملف كتابة التاريخ» - صحيفة «النهار» 
٠‏ تموز .۱۹۹٤‏ 
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تتناول الإنسان موضوعاء وأنه» بسبب ذلك» قد تستحيل عليه 
الاحاطة بحقيقة الحياة الكاملة لتشعبها وعمقها وتركيبها من 
عناصر متعددة: لكن التطوّر الحديث جعل من التاريخ علما يتطوّر 
بتطور العلومء ويستند إلى الوثائق والآثارء فهو يكتمل بمقدار 
اككتشافتنا الوكائق والآكاز» ودرستكا ا محرد لها من هنا ليس دققًا 
القول إن التاريخ يكتب مرتينء بل الادّق أن التاريخ يكمّل بفضل 
الاكتشافات الجديدة والمستمرة للوثائق والآثار. 

؟) فضلاً عن الطابع العلمي للتاريخء تلازمه خصائص تربوية. 
هذا العلم يبي ذهنية التلميذ على التعاطي مع الحقيقة واحترامها 
والافادة منهاء سلبية كانت ام ايجابية. لا غضاضة في معرفة 
الحقيقة عن الذات وعن الوطن وعن الغير. بل الغفضاضة كل 
الغضاضة في تشويه الحقيقة وعدم الافادة من التجارب الماضية, 
ناجحة كانت أم فاشلةء بالاتعاظ من نتائجها والاقلاع عن أخطائها. 
كما أن الغضاضة هي في تزييف الحقيقة والتعامي عن الاخطاء 
الماضية أو التشبث بها. من هذا المنطلق التربوي قد يجوز ألا يدم 
للتلميذ كل شيء عن الماضيء بل أن ننتقي منه ما يصح أن يكون 
ناذه الخو وال الح ولف تنك انما مهما كن 
المقينفة. برضن الأ ايكون هذا لوقف شرا للحقيقة او ترا 
لها. 

۳) أما المنهجية المعتمدة لعرض الحقائق وتسهيل دراستها 
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وفهمهاء فهي تختلف من كتاب إلى آخر. يبقى أن الدولةء حتى الآن 
والحمد لله تحمي الحرية ولا تفرض منهجية موجهة. مما يتيح لكل 
كاتب أن يعتمد منهجية تتلاءم مع نظرته العلمية. من هنا الغنى 
والخطورة في آن: إن تعدّد الرؤى والتفسيرات للحدث الواحد ظاهرةٌ 
ديمقراطية سليمةء والابقاء عليها هو مصدر غنىء على ألا تتناقض 
الرؤىء وأن تقر الواحدة بحق الاختلاف للاخرىء» وتقبل بوجودها 
على رغم التعارض في ما بينها. مهما علا شان الأحاديةء قد تخطى» 
وأول خطأ فيها عدم قبولها بمنطق الغير وإقرارها بحريته. 

# والكتابة التاريخية عملية علمية لها شروطها وقواعدها 
الخاصة. ولا أود شخصيًا أن أحسَب على أي مدرسة قد تحدٌ من 
حرية ابحاثي العلمية وتلزمني بشروط ربما كانت تتناقض مع 
العلم. مدرستي في الكتابة التاريخية مقاربة حقيقة الحياة إلى 
أقصى حد في تشعباتها وتركيباتها وتعدد وجوهها وغناها. هذه 
المقاربة الملوضوعية هي المعيار الذي انصح به. 


غنى التنوع 


التوافق مساومة على الحقيقة. موضوع التاريخ هو الماضي. ولم يعد 
فى امكانناء مهما توافقناء أن نغير هذا الماضى. ليس من العدل أن 
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نهمل اشخاصا أو جماعات أو مؤسسات لعبوا دورًا هاما في التاريخ 
ولا أن تُسَبعٌ على غيرهم ادوارًا لم يقوموا بها. اقصى ما يمكن ان 
نعمله هو أن ننتقي من حقيقة الحياة الماضيةء ما يحد من الانقسامات 
ويخدم مصلحة الوطن في المستقبل. بيد أن الافضل أن نربي كل 
الففات على الحس الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والالتزام 
بالعلم في حد ذاته. بحيث تتقبل كل فئة ما يخص غيرها كما تتقبل 
مايخصها. المطلوب أن نربي التلاميذ والمواطنين لكي يتقبلوا حق 
الاختلاف قولاً وفعلاً لا أن نغيّر الحقائق أو نشوهها أو نطمسها 
ليتقبلها مواطنون تحركهم السياسة والعصبية والتحيزات. الغاية إذَا 
هي الارتفاع بجميع الفئات إلى مستوى الحقيقة الموضوعية وليس 
المس بهذه الحقيقة إرضاء للاهواء. 

* إن المجموعة الوطنية تتركبء في الحقيقةء من طوائف وأحزاب 
متعددة. كذلك تاريخها يتركّب من تاريخ المجموعات المختلفة التي 
تتفاعل فيها. والتنوع بهذا المعنى هو غنى وثراءء بينما الأحادية 
فرض وجه وأحد من الحقيقة وطمس الوجوه الباقية. خطأ التاريخ 
الأحادي الغاؤه التواريخ الباقية التي نتج هو من تنوعها وتفاعلها. 
الأحادية إفقار للجميع وهيمنة على الجماعةء بينما التنوع مصدر 
زخم ومنافسة ايجابية وتوظيف طاقات متعددة في خدمة غايات 
مشتركة تذكر كل فئة بأنها مَعنية بها لانها تستوعبها وتستوعب 
تاريخها وتُنّمي شخصيتها وحريتها. تاريخ الاوطان المركبة غدي 
بتنوعه. على سبيل المثالء لم يلغ تاريخ المانية الموحدة تاريخ 
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الاجزاء التي تركّبت منها الوحدة الالمانية. كذلك كان الامر بالنسبة 
إلى ايطاليةء فتاريخ البندقية وتاريخ رومة وتاريخ فلورنسة 
وتواريخ الحاضرات الايطالية الباقية التي قد تكون تصارعت في ما 
بينها ماضياء لم تمنعها من الوحدة. وهذه الوحدة لم تبخس اي 
تاريخ خاص حقه لأن كل التواريخ اعطت زخما لايطالية الموحدة. 
والقول نفسه يصح بالنسبة إلى سويسرة. فالتنوع يَذَّخْرٌ تاريخ 
المجموعة شرط أن يقترن بارادة للعيش المشترك حاضرا ومستقبلاً 
وأن يحترم الخصوصيات بحيث تشعر كل مجموعة بأنها معنية 
بهذا التاريخ. 

# الوطن الذي يبنى على التكاذب تفجره الحقيقة. المنطلق الوطني 
الذي يجب اتباعه لوضع كتاب تاريخ مدرسي حديث هو ذاته المنطلق 
العلمي. ألم تُسّقط ساعة الحقيقة تواريخ في اوروبة الشرقية 
فُرضت طيلة خمسين سنة حقائقء بينما لم تكن سوى هيمنة وتسلط 
وتغيير للحقائق؟ المطلوب موضوعية في مقاربة التاريخ الوطني» 
واستعداد لتقبل حقائقه المتنوعة لانها مصدر غنىء واعتبار بحقائق 
الماضي لبناء المستقبل بواقعية وحكمة وشجاعة. 

وإذا كان المراد أن تعمل السياسة المتبعة بعد الطائف. على كتابة 
تاريخ جديدء فهذا ابتعاد عن التاريخ العملي إلى التاريخ الموجه 
والتاريخ الاستقوائي. كما سبق وقلناء يُعنى التاريخ بالماضي بينما 
اتفاق الطائف يتطلّع إلى الحاضر والمستقبل. لم يعد ممكتًا تغيير 


TA‏ محطات مارونية 


الماضي أو تجديده. ما هو ممكنء القبول المتبادل بحقائق الماضي 
واعتماد ذهنية جديدة في التعامل معها انطلاقًا من الاتفاق في 
الحاضر على القبول بالآخر واحترام خصوصياته بما فيها تاريخه. 
هذه الذهنية الجديدة هي التي تجعل من التاريخ: بحقء ذاكرة 
جماعية. لتكن لنا جميعًا منهجية واحدة جديدة في التعاطي مع 
حقائق التاريخ»ء ألا وهي الموضوعية والخضوع للشروط العلمية. 
التربية على حب الحقيقة واحترامها وعلى الالتزام بالقيود العلمية, 
كحررنا فن العقد والانانية والأحادية والعصبيات التي قد تكون 
اسهمت» مع عناصر متعددةء في تغذية الانقسامات. أنا لا أعيد النظر 
في حقائق التاريخ الماضيء بل أفيد من أضوائها للتطلّع إلى المستقبل 
بإيمان وثقة. ما يجب على الجميع هو الارتفاع العقلي إلى مستوى 
الحقيقة وقبولها بجميع مقتضياتها. ولكن هل كان الطائف بالفعل 
وليد ارادة لبنانية متحررة؟ 


* هناك واقع لا مفر منه: ما هو سياسة اليوم سيصبح تاريخ 
الغد. من هنا مسؤولية المؤرخ الكبرى. ان واجبه العلمي يقتضي منه 
كثيرًا من التجرّد وكثيرًا من الاطلاع والبحث والسيطرة على الاهواء 
والميول والنزعات» وابتعادًا عن الاغراءات على انواعها للتمكن من 
غربلة الامور وتمييز الدوافع ومقاربة الحقيقة. اذكر رأيًا 
لهسدهظع:منه5 يشبه فيه الاثر الادبي بالتمثال الذي يراه كل متطلع 
اليه من زاوية نظرهء ورأيا مماثلاً للفلاس فة الظاهراتيين 
P0s‏ يجد في كلّ ظاهرة سبيلاً إلى الاطلالة على الحقيقة. 


الملف الثقافي 5١59‏ 


مسؤوليتنا كمؤرخين ان نتعالى فوق الاحداث حتى نستطيع ان 
نُقَطْيَها تغطية كاملة وأن ننفذ إلى جوهرها عبر الظواهر اللختلفة. من 
الخطأ أن نبد بوضع الغاية أولاً ومن ثم نفسّر الاحداث في ضوئها. 
التوجيه انتقاص من الحقيقة المتشعبة المركبة. مسؤوليتنا 
كمؤسسات تعليم أن نربي طلابنا على الموضوعية واحترام الحقيقة 
لا أن نغذي ميولهم الطبيعية إلى تحوير الحقائق تبعا للمصالح 
والاهواء. 

في ما يخصّني شخصياء عايشت بمعاناة وكثير من العمق 
الاحداث التاريخية التي عصفت بلبنانء ورأيت الاصابع الخفية 
والظاهرة التي تتلاعب بها وتسيرها. لذلك اعتقد بأن بعض الوقت 
ضروري لكي يتمكن المؤرخ من العودة إلى هذه الاحداث بموضوعية 
وتجرد ويكتب عنها. 


تاريخ الحقيقة 


# لا شك أن في تاريخ كل وطن مواقع استراتيجية واشخاصا 
استراتيجيينء ولا ضرر في ذلك اذا نُظر إلى الحياة نظرة واقعية 
ETE‏ كثيرة هي البلدان التي تمّت وحدتها انطلاقًا من نواة 
مركزية كسويسرة والمانية وايطالية ... بيد ان تقاطع التواريخ 
والتقاءها يأخذان اهمية بمقدار ما يستمران بعد اتحادها. قد يكون 
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لكل منطقة من لبنان تاريخ خاص بها قبل الاتحاد» وهذا مصدر 
غنى. على سبيل المثال» كان هناك تاريخ للبنان الجنوبيء والواجب 
يقضي بإبرازه. بيد ان هذه المسؤولية تقع على ابناء الجنوب قبل 
غيرهم. هل كتبوا تاريخهم وابرزوا دورهم في قيام هذا الوطن في 
وجهه الراهنء وَرَقَضَّه الباقون؟ وما يصح على الجنوب يصح على 
الشمال وعلى البقاع. أما بعد الوحدةء فننظر إلى المجموع وحدةٌ 
متكاملة» والى الوطن بمناطقه المختلفة وحيويتها وتفاعلها مع بعضها 
ومع الوطن. 

ولا بذء لكي تكون الكتابة التاريخية صحيحة وثابتةء من اعتماد 
اسس علمية. منها مقاربة الاحداث بتجرد وموضوعية وذهنية 
منفتحة تَقْبل الحقائق وإن كانت لدى الغير؛ ومنها التحلّي بالعقل 
النقاد الذي يتوخى الدقة ويركز افتراضاته على الوثائق واليقين 
العقلاني المبرر. 

فضلاً عن ذلك لا بد من التمييز بين الشعور الوطني وكتابة 
التاريخ العلمية. صحيجح ان الشعور الوطني يشجع على كشف 
الحقائق التاريخية والتركيز عليها منطلقات للعمل القومي. المحبة 
وحدها تقود إلى الاكتشاف. وصحيح ايضا ان الذهنية العلمية تحد 
من حماس الحس الوطني وتغذيه بالقيم التاريخية. لكن الاستقلالية 
قاعدة ضرورية بين الشعور الوطني والقناعات العلمية. وحدها 
الحقيقة تخدم الاوطان التي تتطلّع إلى الاستمرارية والثبات. 


الملف الثقافي ۲۷۱ 


والسبيل إلى هذه الحقيقة هو الكتابة التاريخية العلمية المنزّهة من 
الاهواء والافكار المسبقة. 


#هناك ممنوعات في التأاريخ وأهمها تزوير التاريخ والتعاطي 
مع أحداثه بافكار مسبقة واللجوء اليه سبيلاً للترويج لافكار 
سياسية. ان تسييس التاريخ نحر له في الصميم وتوظيف له في 
خدمة قضاياء أقل ما يقال فيهاء انها غير الحقيقةء التي تفرض ذاتها 
بما تتضمنه من بديهيات وحجج مقنعة. واذا كان المقصود باللياقات 
مساومة على الحقيقة وتزويرها تشويها أو تجميلاًء فاللياقة لا 
تتلاءم مع العلم الذي يهدف اولاً وآخرًا إلى كشف الحقائق. اما اذا 
كان المقصود باللياقة الانتقاء وعرض الحقائق بما لا يثير الاحقاد 
الدفينة والانقسامات,. فهي لا تضرّ بالتأريخ. واذا كانت حكمة 
اجيالنا تقضي بان "ناكل عنبا" لا أن " نقتل الناطور "» فان العنب 
e‏ اف 
حقائق تستدعي ازاحة كل ما يعيق بروزها لا سيما المصالح ا 
ليس التاريخ كله صفحات بيضاء. علينا تربية اولادنا على تقبّل 
الحقائق مهما كانت صعبة ومؤلمة. ان هذا القبول يحررهم ويمدذهم 
بزخم جديد لبناء المستقبل على اسس الافادة من اخطاء الماضي 
لتحاشيهاء ومن حسناته لاكمالها. لا بد من معرفة حقائق التاريخ 
الماضية معرفة صحيحة لمواجهتها والتمكن من البقاء لبناء التاريخ 
الجديد. 
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ل 


حح حق الإكرام والثناء 


لقد درجت العادة منذ مدة على اتهام الموارنة بكل شيء لسبب أو 
لغير سبب» كانما الشرط للبروز على ساحة التاريخ هو التهجم على 
الموارنة خدمة هذا التاريخ. يدفعني ما اشعر به من تجن على الموارنة 
في هذه التهجمات المتعددة المصادر والاسباب والاهدافء إلى 
تصويب تفرضه الحقيقة نفسها. عندما أراد اكبر مؤرخي لبنان في 
الحقية الحديثة, الاستاذ كمال الصليبيء دراسة تاريخ لبنان والبحث 
عن مؤرخيه الآولء لم يجد امامه غير الموارنةء لأنهم رواد تاريخ 
لبنان صنعا وكتابة. صحيح أن زجليات ابن القلاعي تنطوي على 
شيء من الهدفيّة. لكن هذه الهدفيّة. وإن تركّزت على الدين مصدرًا 
للاخلاق المستقيمة. تقول بحب الارض والوقاء لتراكها وإنماء 
رسالتها الحضارية بحيث ترسي نواة شعور وطنيء لن يلبث مع 
البطريرك اسطقان الدويهي المؤرخ أن يتتميّز بأبهى مظاهره 
بالموضوعية والشمولية وبُعد النظرء لاسيما في كتابه "تاريخ 
الازمنة " حيث يستهل إحدى مخطوطاته بقدوم الاسلام إلى المنطقة. 
كما يستند إلى المؤرخين الدروز والاسلام العرب المعروفين في ذلك 
الوقت امثال صالح بن يحي (تاريخ بيروت). وابن سباط 
والاشرفاني. كذلك القول عن طنوس الشدياق الذي لا يقتصر 
تاريخه على ابناء ملّته. أما يوسف الدبس» فواسع الآفاق موضوعي 
النظرة مقتنع بتميّز تاريخ لبنان وخصوصيته. مع انفتاحه على 
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تاريخ المنطقةء على "تاريخ سورية ". 
u 3‏ ما 

حق هؤلاء المؤرخين الرواد الإكرام والثناء. ولعلّ أكبر فضل لهم 
إيمانهم بلبنان وقناعتهم برسالته التاريخية القائمة على تلاقى 
عائلاته الروحية وتفاعلها. وإن كان هذا الوعي الوطني قد كلل اخيرًا 
كل اللبنانيّين. فهل يدم الروًاد لانهم كانوا السبّاقين اليه. من منطلق 
التنوع وحرية التعبير والبحث عن الحقائق التاريخية؟ 

حبذا لو أن الجماعات الختلفةء المتعايشة على أرض لبنانء تبرز 
تواريخها وحقائقها فتغتني وتُغني, بخبراتها وتجاربهاء الجسم 
الوطنى كلّه. 
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